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البفاة كان اونا 
شربنا كل الكؤوس 
دخننا كل السجائر 
انطفأت الشموع 
لم تصمد الموسيقى ولا اللوحات 
الحب أرجوزة لم نعد نجيد غذاتها 

3 شق الحقيقي هو الذي يعرف كيف لا يحتفظ بعشيقته 
ل 
الحياة مستمرة بلورء بدون لور مطُلّق يعني طليق» نهاية 
الحب بداية عن لحو مأ “خيبة الآهزا اهلا ماء الوفاء 
لعشيقة واحدة هو عين الخيانة؛ فك الارتباط بامرأة واحدة 
يربطك بعدة نساعء مع[ 6017616 6م 216» أغلبية من 
تصيبهم خيبة الزواج المختلط يلجئون إلى الخمرة للنسيان» 
او يتزوجون (على سبيل التعزية) من حرمة شرقية 
مكحت الأعلفة اذا ها بكري الذل أن أقليقع أرنيف لله ندا 
حياتي من جديد. الحية الت ١‏ تغير جلدها تلموت» أعطني 
خريت أطلق يدياء أريد أن أعيش بسذاجة بقرة تدخل 


أغنية لاديت بياف ما فائدة الحب 1 
> اغنية لأديت بياف وترجمتها ولا اندم ابدا 


المسلخ, السّعادة فكرة متجددة وممكنة وفي متناول اليد. 
يعلم الله كم غلطة سأرتكبء لقد نسيث ان أعيش وأنا 
أروي روايات» ونسيت ان أحب الحياة وأنا أحب حبيبتي ( 
الحب حين يتأبد يتحول إلى سجن ) » متحررا من الحب. 
متحررا بالربيع العربي» ومتحررا بطيش الخمسين» 
متحررا بالخلع من عصمة لورء عزمث على الرحيل . 
سأرحل بطريقة او بأخرىء أنا من فصيلة طيور الحبارى 
التي إن مكثت بمكان واحد تفقد ريشهاء لا يمكنك ان تقرأ 
رواية "على الطريق "وتبقى في البيت ٠‏ 010001315 عل 
أ5© عالا 2ا ! 35م ذالا5ة ©5 ع[ لاه 3ا ]6 
5ا»||3 5نشتهي دوما البلاد الأخرىء اليوم المقبل. 
الفصل الجديد, وما هذه ال ٠١‏ شهوة الموت. الحياة هى فا 
سيكون, الانسان يندم عادة على ما لا يفعله لا ما يفعله. 
مكان أفضل من المكان الذي نحن فيه.ء باريس غابة 
اسمنت منجرفة نحو الدمارء ثمة حاجة ماسة لشموس 
حارقة . لازم أرحل من فرنساء لازم أرحل أبعد من 
فرنسا »في القنصلية المغربية حين عرف الحارس اني 
فلسطيني مرر جهاز تفتيش على بدني ثم قال القنصل " 
مكانش فيز أ لللاجئ السياسي" القنصلية المصرية استوفت 


اريد ان اكون حيث لست كائنا فالحياة بمكان آخر 3 


رسوم التأشيرة ولم تؤشر لي( لو كنت يهوديا لبسطوا لي 
حوو شن لمك دن ب لصون الها سا شو و ري 
اشتاقت إليك» لكن هذا الدرب سبق ومشيته مرتين. 
معلشء» الرحلة لا تكتمل الا حين ترحلها 3 مرات.» 
سانتياغو أم القرى لا يُمَل من زيارتهاء الحواري متلهف 
لعناقي» لم يرني منذ 5 أعوامء قلبتثُ الفكرة من جميع 
وجوههاء ان تكون مسلما عربيا فلسطينيا على درب 
حجيج مسيحي فهذه 3 مفارقات ولكنها ليست مفارقة 
بمعنى اني أشرب النبيذ أكثر من ماء زمزم» وأزور 
الكنيسة أكثر من المسجدء أحضر قداديس الأحد أكثر من 

55 الجمعة. ٠‏ لا شيء يجمعني بالاسلام سوى صدفة 
التقاء أبي بأمي اما بالمسيحية فتجمعني لور ( التي 
انفصلت عني)؛ أصحابي معظمهم مسيحيون» جوزف 
كامل» جمال حتملء. ان تكون يعني ان تكون هناك. 
الطريق هي الملاذ الأخير حين تنكرك المدينة» من يمشي 
على قدميه في عصر السيارة والطيارة والكونكورد وماخ 
2: أنا ابن البراري وربيبهاء أنا رجل الهواية الواحدة:» أنا 
سوسنة الأسفارء أنا توقى لبلدان غريبة؛» المشوار الصعب 
يناسبني» الحياة أوديسه؛ سانتياغو تسمح بالمشيء والمشي 
يسمح للساقين بالتعبير عن نفسيهماء انا منحاز للبدائية» أنا 


6 


حاج ولقبي ابو الحاج» ولكن كيف أرحل وحسابي تحت 
الصفر بقليل» قابلث مسيو اوجين بتاع البنك» طلبث قرضا 
بعد ان أوجزت له مشروعي للحج مشيا على الأقدام إلى 
اناغو وللكيضن. الريحلة. في كلهم بريندى تحر 
قدرتي المادية /"عندك شغل ثابت لتدفع القرض مع تكاليفه 
؟/ كلد ولكني سوف أدفع لك . / كيف ستدفع. وليس 
عندك شغل ثابت؟ /. مسيو رفض بأدب ومد يده لوداعي 
لكني لم أستعجل بالمصافحة وقلتله " سأدفع لك من حقوق 
المؤلف " فتراجع أمام عنادي وأقرضني ألف اورو بفائدة 
7. بالمئة»ء خدعته كما خدعت لور بالجملة السحرية. 
سنحل ونرحل ونؤلف عائلة من حقوق المؤلف؛ دبرت كل 
أموري وضبث الحوائج في حقيبة الظهرء. كيس النوم و3 
سراويل و4 قمصان وشورتين وبيجاما وثياب داخلية 
وجاكيته وجوارب وملعقة ومطرة ومطوى وشفرة وماكينة 
حلاقة وصابونة و3 كتب وكراسين وبضع أقلام؛ لم آخذ 
غازا سخان ولا أدوات طبخ (سأقضيها على النواشف ) 
ارتفع وزني فجأة من 80 كلغ إلى 92» بين ليلة وضحايا 
اتخذث حياتي مسارا مختلفا وجذريا »أنا برة مش جوه. 
وحدي مش مع لورء وعلى الطريق مش بالبيت» في 
المجهول مش بالمعلوم؛ حاولت ان أوهم نفسي اني حزين 
على فراق لور ثم انتبهث اني أتصنع الحزنء دَوْزِنُت 
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للدم ا ب [ 

لم أعرف ابي أبدا وليس لي أصدقاء. 

امي ماتت من زمن وتركتني حبيبتي غاضبة. 
وأنت وحدك يا كماني يرافقني في هذا العالم . 


الخ :1 


ماع" | الا 


بدات المسيرة الطويلة؛» كامينوة 2013» سأوفر عليكم 
تفاصيل المشوار من باريس إلى كاهورء ركوب الباص 
مش رحلة بنظريء. سأوفر عليكم تفاصيل زيارتي إلى 
تور وشارتر ومونتوبان» هذه المدن ليست ضمن درب 
الحجيج. صفرتُ العداد من كاهور. نزلت ضيفا علئ 

06150١1‏ اكشك أصدقاء الحجيج الذين دمغوا لي أول 
دمغة فى الكريدنسيال”, ثمة 3 حاجّات من طلوزة8 عاينث 
واحدة ووجدث انه لا بأس بمؤخرتها ولكنها لم تنتبه أبدأ 
لوجودي»؛ ضيفونا شوية خوخ مجفف وعصيرا ووضعوا 
القجة الحصالة أمامنا لنتبرع بشيء» حاجّة أكلث مقدار 3 
اورو وتبرعث بنصف اوروء حاجّة ثانية أكلت بمقدار 
نصف اورو وتبرعت ب3 اوروء أنا أكلت خوختين ولم 
أتبرع بشيءء كاهور شبه جزيرة يحيط بها نهر اللوط 
بزاوية من 300 درجة» لم أطل المكوث في كتدرائية 


لاتينية معناها إلى الابعد وهي شعار الحجاج 5 

كامينو كلمة اسبانية تعني الطريق» ثم صارت تعني طريق سانتياغو ثم 
صارت تعنى الحجة؛ المشوار او الرحلة 

شهادة اعتماد الحاج وتمكنه من المبيت بالمهاجع وتختم بكل محطة 7 
الاسم العربي لمدينة تولوز 8 


بالنهر واغتسلت وحلقت ذقنيء. أكلتُ الشمامة9 وعلبة 
السردين فخفت الكيس وثقلتث معدتيء» فاجئني شخص 
صعلوك» شفتاه تتحركان بعصبية كأنما ينقصهما شيء 
وطلب مني ان أشتري له ( بفلوسه) قنينة نبيذ فهو بسبب 
سرقاته المتكررة ممنوع من دخول المتجرء نحن الآن في 
قلب كاهورء نحن الاآن في ذروة رمضانء» تستطيع ان 
تصوم عن الطعام والشراب ولكن كيف تصوم عن 
النسوان» من الآن وصاعدا سابتسم لكل النسوان فان نكون 
رحالين لا يعفينا من أن نكون عاشقين» عاينتُ في المقهى 
صبية فخمةء باأهظة. شاهقة. متينة» رحت أرسم تكتيك 
اسططيككا جا كال بن جثرة من بحريق العدلة ريد 
المحالاء عندما يذوي الشباب لا تفقد الحياة معناها بل تغيّر 
ذاهاء يقاب الحسد كو الق. الروج: يكبيو با كان 
يغوى الصبايا بصلعته بل بفنه» ولم أجرؤ على أكثر من 
اختلاسة نظر من بعيد لبعيد, حماس خلبي. الأفكار 
انوجدت لتقَكّر لا لتعاشء كبرنا على الحب ولم نعد نجيد 
الكلام الرومانسي» 50 سنة مهما أخفيتها تظهر في 
الشيب. في تجاعيد الوجه.ء في عروق اليد النافرة» كنت 
في شبابي خجولا مع النساء وحين تلقنث مقدارا من 
الحرية والشجاعة رأيثني كهلاء بيكاسو يظن ان الشباب 


هو البطيخ الأصفر 9 
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يبدأ في الستين ولكنه يبدأ متأخراء نتعلم الحياة حين 
تنقضي الحياة . قلبثُ الفنجان لأرى ماذا يقول التفل في 

القاع. فنجائلك نكا رةه ة وحياتك أسفار ودروب» ستحب 
كثيراً وتموت وكثيراً وستعشق كل نساء الأرض وتموت 
كالملك المغلوب» في الحديقة رأيت مهاجرا عربيا يسجل 
على ورقة؛ واضعا يده على صدغه في تركيز شديد. 
خلتة يكت قصديذة ‏ تنغر كوو ان اقترريك منقه عزانت اتد«ييسة 
عن الحصان الفائز بسبق الخيلء في الشارع مشاة 
تشوزء: .في العمل عمال «وعناوقة حلك ضفة التهر 
مشردونء» عند أبواب المحلات غجر يتسولون. 

تستحق هذا المناظر ان أسجلها فى مفكرتى ؟ المعلمة 
أنايس (نان) تقول ان هناك طريقتين لكتابة اليوميات» ان 
تعيش يومك كله وتسجله ب5 دقائق» أو تعيش 5 دقائق 
وتأخذ يوما كاملا لتسجيلهاء أنا أظن انه من الممكن .ان 
أعيش يومي كله وأن أسجله كله بنفس الوقتء لذا أمتشق 
القلم والورقة بكل مكان وزمانء» بحركتين سنكرونيكيتين 
متزامنتين» أمد يدي اليسار لجيبي اليمين وأخرج القلم 
وأمد يدي اليمين لجيبي اليسار وأخرج الكراسء أكتب وأنا 
أمشىء أكتبُ وأنا آكل» أكتبُ وأنا أقرأء وأكتبٌُ كلما أتيحت 
لى فكرة :وفرويضية »أسحل كل :هنا أشاهةه,حقى لو كان ثافها 
ثم فيما بعد أغربل ملاحظاتيء تحركت أمعائي بسبب 
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خوخ المضافة اللعين فهرعت إلى مطعم الفاست فودء ان 
الحسنة الوحيدة لماكدونالد هو انه يسمح لنا ان نتمرحض. 
وحين خرجت فاجتتني العتمة» أين أنام ؟ الفندق لا يليق 
بكلاوستروفوبيتي» عموماً النوم مش مشكلة ما دام أن 
كيس النوم موجود, يمكنني حتى أن أغفو واقفاء تعودثُ 
دن اكترة لومي ات االعوام أن احم وعيون مويه 
كالتماثيل»ء عسكرث في محطة القطارء دسسث بدني في 
كيس النوم» جاء أحد خفافيش الليل وأراد ان يسرق حقيبة 
الظهر من تحت رأسى فتيقظت. عرفت من أسنانه الذهبية 
انه غجري. صباح جديدء رأيثُ الناس يسعون إلى 
أرزاقهمء لقد كرسوا شبابهم لشيخوختهم وأنا أفعل العكس» 
يقولون اني تنبل كسلانء لا يهمء رأيي بالناس أهم من 
رأي الناس بيء أنا ضد الوظيفة وضد كل الوظائف وضد 
محارلاك التوفيق والللقيق» جوب اليلد مع النثرية أحب 
الي من المرتبة» يهلترى حين صنّف ماركس الطبقات 
الاجتماعية أين وضع الرحالة ؟ في خانة العمال أم 
الفلاحين ام المثقفين ام الهامشيين الطفيليين ؟ ام انه لم 
يحسب حسابه أبدأء اشتريث زادا للطريقء الحد الأدنى 
الضروريء علبة سردين وخبزا وجبنة وزبيباء ساعة 
القيظ مش مناسبة للمشي ولكني مشيت في الغراند روت 
التي يسمونها اختصاراً 65 619 »سرت بمحاذاة النهر 
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إلى جسر فالينتريء الأبراج الثلاثة تبخش السماءً والماء 
»القناطر الثمانية تشكل مع ظلها في ال ذوائر توصعاودة 
متكاملة. المعمار فوق النهر معماران» رجال العصور 

الوسطى كانوا يبنون من حجر بينما رجال اليوم يبنون من 
كرتون» أنهرث في أعظم نهرين في أفريقيا ولم أرَ جسرا 
واحداء الآباتي فوكو في المغرب كان يقطع النهر سابحاء 
صادفتٌ حاجا سويسريا وقال انه يرحل لأنه بلده صغيرء 
قلت انون أرحل لأني يلد بلدء الرحيل هو التغريبة 
الفلسطينية. أشيد وطنيا خياليا وأنا أمشي»؛ عبرت ك للضفة 
الأخرى وصعدت التلة. الأرنب البري يعود دائما الى 
براريه الشاسعة» من لحظة وجدت نفسي بالطريق كان 
علي ان أمشيء وتاليا ان أستمر بالمشيء عبقرية خطوات 
المرء هي التي شقت الطريقء الدرب أهم اختراعات 
البشرء .لزهل/لا عط[ .لأصاعطء عا . مصتاصقهن اع 
3 .5لا أمام3© .02003] تونيعات كثيرة لأصل 
واحدء» درب الحجيج. الدروب تسحرني؛» درب 66 من 
الشرق للغرب الامريكيء درب توكايدو من طوكيو الى 
كيوتو ( وبالعكس). درب الحرير من البندقية 3 الى الصين 
( وبالعكس). درب الملح من اتمكيئو الى تاودني ( 
وبالعكس)» درب العبيد من سواحل السنغال لامريكاء 
درب الجثئث الدي يصب بالنجفء, الدرب السلطانية الدين 
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تصب باسطنبول؛ درب العاج من أعالي نهر الكونغو إلى 
أسافله» الطيور المهاجرة تشق دروبا فى السماءء الأسماك 
ترسم دروبا في البحارء ثمة درب للمجانين غالبا ما تكون 
دائرية تدور حول الطاولات» وهناك دروب معنوية» درب 
السعادة والشقاءعء درت الحرية. الطريق. الهدف. السكة 
السبيل» الوسيلة؛» المسارء انها بداية مشجعة ان تبدأ الحج 
بتجذيفة على الله لأن شيال حقيبة الظهر علق بغصن 
شجرة. ان تلعن الله يعني الا تلعن أحداء يجب أن أتعود 
على الأسوأ من اليوم الأول» أول كيلومتر مشيته في 
الجبل جعلني ألهث» كم بقي لأصل. 1100 ناقص 2.1 
السؤال يبدو سخيفا ولهذا تسائلت» الرياضة رياضيات. 
حين تكون وحدك على الطريق فأنت هو السخف 
المحضء لن يضيع أحد هنا لأنه ما من أحدء أنا وحدي في 
البرية» الضّياع لي وحديء تهث قليلا ورحت أبحث عن 
علامة الطريق الحمراء البيضاء »كانت الحشائش المتسلقة 
على الشجرة قد غطتهاء في إقليم "كيرسي" يمر درب 
الحجيج ولا حجبيم»؟ وتكثر ابراج الحمام ولا حمام» السهل 
هذا كان مزروعا بطيخا في آخر مشوار ( قبل 5 سنوات) 
والآن زرعوه بدوار الشمسء» الصمت يعمق أزيز الزيزان 
في الأحراج. صمت صاخب يصم الآاذان» في هذه الساعة 
من القيظ تسكت الطيور وتتفق كل الهوام على الطنين» 
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طنيناً طنيناً كأن كُلَ السماوات جرسء. نزعتث الحقيبة عن 
ظهريء تمايلث وطقطقت عضلاتي لأقاوم تصلب 
الشرايين وارتميت على العشب» جهزث سندويشة من 
جمبون19 وجبنة وشربث من ماء المطرةء "لاباستيد 
اذ هات أ فلعة د وسطب متهن 5 شت يههار نيا هذا 
على الصراع العتيق بين الكونط والفيكونطء (بداية يجب 
التمييز بين القرون الوسطى الافرنجية التي تمتد من سقط 
روما إلى رك اكد( وبين القرون الوسطى 
الاحنلاهية التق اتقدت: مق الأزل إلى الأبد)» يا لمكر 
التاريخ إكونط طلوزة ريموند زارنا في طرابلس (نا) 
وبنى لنا القلعة؛ وها أنا أرد له الزيارة في عقر دارهء لا 
أحد في القرية سوى صمت المقابر وسوايء رجل 
مضطرب يعبر قرية هادئة» جئت متأخرا عن قرني 
قروو أي قر نما" العميقة” 45 الحرويه: :والسهاعة 
والطاعوق: و الحتاطين '؟ أيق. اغاني الذنب والراعي.؟ ابن 
ناعورة الماء ومطحنة الدقيق ذل القرية وناطور 

الحقول وحطابة الغاية 3 القرية 0 تهاجر» ''تصعد1ا" 
إلى باريزء هل يكون المستقبل بلا قرى ؟ فكرت بفيلم 


كلمة فرنسية وتعني شرائح لحم الخنزير 19 
تقال عن نزوح القرويين للعاصمة حتى لو : نزلوا" من الشمال إلى باريس 
55 3خ /0016ممعم: 1اللدلالة على الصعود الاجتماعي 
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متروبوليس بتاع فريتز لانغ» ان تمشي الكامينو 3مرات 
يعني ان تعيش في مكان واحد و3أزمنة ؟كل مكان أمر 
منه له 3 ره 5 و 2008 والان 2013» لذا 
دائما أحاول لحم اللحظة الر اهنة مع لحظتين هاربتين» 
الحاضر والماضى وماضى الماضىء. هنا أكلتُ» هناك 
شربث.» بهذه المقهمى ‏ تقهويت» عند تلك النافووة تحممت: 
تحت سقف البلدية رقدنا أنا ولورء أتذكر جيداء هى نامت 
عليها من الليل»ء سجلث ملاحظات الطريق ثم عدت 
للطريق» لحر الطريق» مرت نسمة عليلة وردت إلي 
الروح» زهور عباد الشمس تلتفت نحوي مثل جنود محنية 
نحيي قائداء حاج اللاوي ويتكلم وحده يفكح علد عصا 
كأنه أحد شخصيات الكتاب المقدس. اأسمه اندريه. حدثنى 
عن معجزات يسوع الذي أعطى عينا جديدة لحاج أعور 
وأعطى ساقا جديدة لحاج أعرج مثله. كثير من المعجزات 
تحصل بالايمان» سألني هل في بدني عاهة ما ليصلى 
لشفائهاء فتحسست أطرافي وبدني ثم قلت " رأسي " 
وعدني أن يطلب لي شفاعة مريم » مشيت وحدي أضحك. 
أضحكء. الضحك هو السلاح الوحيد الذي يخفف التوترء 
مشكلة المسيحية ( وكل الأديان) انها تصف نفس الدواء 
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لكل الأمراضء يا سين واو عين 125197 /©6ملا5 © ل 
يشفي كل المرضى من كل الأمراضء في الطريق بيت 
مهجور وبرج حمام أيضاً مهجور. هنا كانضة حياة 
وانتهت.» هنأ كان حمام وطارء الوحشة 1 ة تزيد الأماكن 
المهجورة جمالاء كم خولة كان هنا ورحلت ! كم لور ؟ 
كم ليلى وكم قيس وكم امرؤ القيسء ترحل الغيوم في 
السماعء ترحل المراحل» يرحل النهار والليل» ترحل 
الناس» لور ترحل وتبقى راسخة مثل شجرة. الطلل حنين 
الحب الراحلء نوستالجيا البدايات» مطلع القصائد الباكية: 
أين يذهب الوقت الذي يرحل؟ هل ثمة زمان يستوعب 
الأزمنة المنصرمة ؟ وأنت بالطبيعة تسرح في ما وراء 
الطبيعة» الميتافيزيقا»ء الصيهور مصدر الأفكار العلياء 
روسو قال ان الإنسان لا يفكر بسهولة ولكن ان فكر لا 
يكف عن التفكير. جان جاك كان لا يفكر إلا وهو يمشي 
في الطبيعة» وحسبه فإن التفكير عمل مضاد للطبيعة: 
بطبيعة الحال يوجد في عقل الإنسان فكرء أفكرٌُ أفكرُ أفكرٌ 
لأني لا أستطيع ان لا أفكرء في رأسي زنبرك فالت يمنعه 
من عدم التفكيرء لا أحمل فقط كيس الظهر على ظهري 
بل أحمل 006 000 مونم 


يسوع المسيح نح لامع ”1 
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في الصيف ونحن في ربيع العرب الذي غطى على كل 
الفصول» حلم الحرية لا يتجزأ ولا يعترف بالحدود. أن 
تكون داخل الدرب يعني ان تكون خارج الموضوع. أنا 
من الفلا تل. هذا الذين. و فطيوا: البعكه القائد و العف الرراتد 
لأنى فوق المذاهبء والكثار جدا رفضوا دكتاتورية الواحد 
وقبلوا بدكتاتورية الثاني (تبعاً لخلفياتهم المذهبية) حزب 
أللاه خسر في حمص من " الشهداء" أضعاف ما خسر 
من "الضحايا" في حرب تموز 2007 علو نظرتم 
لخارطة الطريق فسترون ان الكامينو يمشي في خط أفقي 
ينطلق شرقا غربا ويوازي خطي العرض 40 و 2.50 
يمكنني ان أذهب إلى سانتياغو من أقصر طريقء تلك 
التي تتجه غرباء او من أطول طريقء تلك التي تتجه 

بالاتجاه المعاكس شرقا شرقا مرورا بتركيا وسوريا 
وإيران وبالالتفاف حول محيط الكرة الأرضية: الناس 
تخترل. 'الحثتوان :إلى دررهة نواقا ‏ أطد له إلى اد 
انتصرث الثورة في مصر وتونس وليبيا وطوّلتث في 
سوريا ؟ المستبدون يتشابهون ولكن الثورات لا تتشابه, 
كل تورة هي فريدة بميكانكيتها وخصوصيتهاء الطريق 
إلى سانتياغو يمر إجباريا من حمصء ستسقط الطائفة / 
الوطن: تباج بودن كن العو لياه مسيككة ريد اقفن 
كما سقط يلعلي» ,نشتيك موحرتة. كما انتيكت ,موبدرة 
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القذافي» الدماغ أتلفه الرحيل الباطني2. أفكاري جافة. 
سنايل القمح جامدة ولا نسمة هواءء. الحر يصهر المسمارء 
العرق جف وترك رواسب الملح على وجهي ونظاراتي 
قميصيء. يا رب السيقان» 15 كلم بنصف نهار! هذا 
يكفي, روداج للمحرك الذي لم يتحرك منذ عامين. المشي 
باليوم الأول صعب و شولك الى "نكا انين 77 | كيد ابن 
مثير كالوصول الى سانتياغو. العزبة مكونة من 100 
بيت الخان المهجع د يعج بالحجيج. دائما تراهم في المحل 
لا في المرتحل» هل يهبطون بالمظلات ؟ حطيث رحالي 
50-5 دار اليلدية. شعرث بالصمم أثناء فعودي 527 
توقف صخب الزيزان» العجوزة صاحبة البيت المجاور 
أغلقث نافذتها بالرتاج وراحت تصدر ضجيجا لتشعرني 
انها موجودة ويقظة. الرحالة مشبوه برحلته. فهو 
الاع303131001 ينط على البيوت الآمنة ويغتصب 
النساء اليحصتات الضيعجية ما زالوا يخبئون المال 
والمجوهرات تحت بلاطة الحمامء عقلياتهم لم تتغير منذ 
أيام كليمنصوء. ما ألذ علبة السردين بعد التعبء» ما ألذ 
الزبيب بعد السردينء ما ألذ الرقاد بعد الزبيب. وطبعطة 
فردتي الحذاء تحت رأسي كمخدة ونمت على بعضي 

كمُنَفدٌ مكوّرء النهار حاسة للبصر بينما الليل حاسة للسمعّ 


هو لص الطريق الذي يغير على المزروعات 13 
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تصمت الزيزان والبشر ويبقى خرير الماء الذي سرعان 
ما يصبح امتدادا للصسمت.» لكن بمجرد أن يبزع القمر 
يصبح الليل كله ملكا للحواس كلهاء في المنام رأيت اني 
حاج مشلول على عربة كهربائية أتسابق مع الحاج 
الاعرج. وحين وصلنا سانتياغو و معجزهة الشفاء 
بطريقة غريية ل أسترد ساقي المشاوائين كن هي الدرية 
التي استردت دواليبا لماعة» حصلت المعجزة حقا لما 
أفقت واسترددت ساقيء. رأيث طلوع الشمس وسمعت 
و سيوداء اوسا باسحوسيي و يم 
»كتفاي مخلعان» ساقاي منتفختان» جسدي ا 
حلدة رجلي لصقث بالهاء: خلا ج بالقدم اليمنى وخراج 
باليسرىء هذا جيد للتوازن» ان تعرج بالرجلين أفضل من 
ان تعرج برجل واحدة» رحت أمشي على الكعبين» بلغت 
ضيعة "مونكوك" وجدتها تتكلم إنكليزية أكتر من 
الفراسية,احيش يفرنبا حتذ ريع قرخ وأهتن نآثي كريب 
عنها أكثر من السائح الانكليزي الذي جاء لتوه يقضى 
الصيفية» وليس أدل على ذلك من حادثة حدثت معي قبل 
مدة بباريس كان يجب ان اسجل نفسي بمكتب العمل 
هاتفياء طلبث مني الموظفة ان أهجي اسمي بالفرنسية. 
عسر علي ان ألفظ أحرف ل و ( فأطبقث السماعة 
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بوجهي» سيقت دمعه 3 الحجيج في مكتب السياحة. اشتر 

لزقات كومبيد لدمامل القدم» كلما أرتاح قليلا تد تتخدر ساقي 
ويعسر عل المشي»؛ أتثاقل نم تبدأ الماكينة بالحركة. 
مفهوم الحركة الدائمة هو نفسه في الماكينة وفي الكائن 
الحيء بمجرد أن يمشي لا يتوقف عن المشي /1© 73101 
5 اناو زلا0! 1عطع031 :الاوز منا14» مشيت كثيراً ولم 
بحدث شىء» نادأ تريدون أن بحدث.» له مشكلة ولا خناقة 
ولا اصطدامء؛ الحوادث تحدث مع الآخرين ولا أحد في 
الطريق سوى الأشجار المثمرة» المشمش تأخر نضوجه. 
وموسم العنب سيكون جيداء الكرز دبل على أمه» تركوه 
لي وللطيورء عبئت مرطبان البلاستيك زادا للطريق. 
اغظيت. هنة. الحاحة: تمن ران أقها نناسية: لاتوت 
عليهاء أسمها إليزابيتء» بلجيكية ساذجة كالبلجيكيات. 
حظي جيد جدا مع البلجيكيات» كل مشوار إلى بلجيكا كنت 
أضطاة. «لحيكية. .قالت» اليؤابيت: انها تبحك: حن. اله 
بالطريق. كل الحاجات يبحثن عن الله وأنا وحدي أبحث 
وودضتى 7 إلى اللناك كد 15م ظلحنت وورسى. ران ااه 
طلعة "الور ر فى" تمددث على طاولة خشبية. أول بوميل 
يلتذ الحاج بخلع حذائه ليهوّي قدميه.» لزقث لزقتين 


أامشي يوما امشي كل الأيام 14 
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الكومبيد على الدمامل» "لوزرتي" قرية قروسطية من 
الحجر العتيق ومن أجمل قرى فرنساء لم اندهش الا قليلا 
حين وجدت مضافة 20 10631 ع الفوضوية مغلقة» سيدة 
الغاليري المجاور أخبرتني ان أحد ضيوف المضافة سرق 
الحاسوب وهذا ما أغضب مسيّرَها بليز فأقفلهاء بليز 
فوضوي مثالي عنيد يريد ان يحول القرية إلى كولخوز. 
شل التجربة السوفياتية بروسيا لا يعني بالضرورة انها 
ستفشل في بر كاهور. البشر فئران اختبار في مختبر 
0 العايدة يكفي أن يندس د بين الفوضويين ابم 
اني قضيث عامين في ١‏ ورأيث 9 عيني فلاس 
روعي اللي لديا لو طرق ربكل صبطوح + لمر 

ا ا اللاو سا 
الشارطة. الشعوب المعترة دائما تدفع تسعيرة الفصام 
لكك سن | اللكدرية الس و ساك ماف التاررى 
"طيبء. وجيرار هل تعرفيه ؟كان من ضيوف المضافة 
الدائمين " المدام تعرف خمس جيرارات من ضمنهم 
زوجها »الرسام نفسه الذي يعرض لوحاته فوع الغاليري 
نفسه» مسيو جيرار أنتيني» أنا حقا ممن يظنون ان فن 
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الرسم مات بموت ديلاكروا ولكني حين رأيت لوحاته 
بقيث عند ظنيء انها لوحات رائعة لسببين بسيطين : لأنها 
لا تثفهم ولأنها غالية» ثمن اللوحة يتراوح بين 1000 
و3000 اوروء يوجد كنز مرصود بطلاسم في هذا 
الصالة لذلك لم يقولا لي بامكانك الاسم هناء خيمث في 
مدرسة القرية الابتدائية ووضعث مقعدا خشبيا بالطول 
ليخنيتن. عن انار المنانة الفكيولبيق» اكتيلت وغيبلت 
ثيابي ونشرتها على درابزين الحديد» وقعدث أتأمل زينة 
المناطر» الخطافه دين السفاءك.: الستونق ترون “أسلتك 
الكهرباءء أكاليل ورد تزين عواميد الكهرباءء اليمام يزين 
الطيقان» أحواض الزريعة تزين الشرفات». الأبواب 
الزرقاء تزين الحيطان البيضء الكنيسة تزين القرية 
والجرس يزين الكنيسة؛ لكن الزين لا يعني شيئا بدون 
الشين» توقفت سيارة ونزل منها رجل وأنزل أدوات 
توي ليث فيلما في. الهواع. :الطلق. على الحائظ: الذفئ 
أرقد عندهء» بأ لحظى ١‏ جرجرث نفسو الى المقهى» 
القهوجية كانت تنظر لورقة خمسة اورو وتحاول ان تحدد 
الوجه من القفاء أخرجت من جيب الحقيبة رواية "الدليل 
النفيس للاكتئاب بباريس " وتسليث بقرائتهاء إنني أحيي 
كاتبها على جرأته لا على فنه» شي بائس ان تكون رحالا 
عربيا وأبئس منه ان تكون كاتبا عربياء حين تنتهي رحلة 
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النهار تبدأ رحلتي الليلية» في المنام رأيت سفنا تغوص في 
اللجد و امو اها حنيةة كان العالق فر بوانا وحدى أطدر 
على الكاوسء في الصباح جفت مياه الطوفان وظهر 
اليبس» فيقني جرس الكنيسة بدقاته السبعة» كان الشيخ 
رفاعة ( الطهطاوي) يرى في ضرب النواقيس ضربا من 
الطرب وهو محقء لكن كنيسة جَرَسُها ولكل جرس 
جرسه. الحجيج تك الساحة من جبل الكينكاذا. معظمهم 
أزواج جائوا لتمتين علاقاتهم العائلية» الطبيب النفسي هو 
الذي : وصف لهم وصفة الكامينو لرأب الصدع ف الكوبل 
6المهترى» من لا يزور البسيكولوج في هذا البلد مش 
طبيعي» ومن لا يحمل كاميرة رقمية مش طبيعيء حاج 
فرنسي يحمل سيجارة باليسار وكاميرة باليمين» صوّر ( 
وهو يدخن) كل ما يقع في مجاله البصريء وكل ما لا 
يستحق التصوير »صوّر نفسه. صّور سلك الكهرباء بلا 
سنونو ثم صوره بالسنونو» صور الكنيسة وصوّر برج 
الكنيسة» صوّر جهة اليمين وهو ينظر نحو اليسارء صوّر 
دون ان يسئل نفسه لماذا يصورء انسان اليوم يتصرف 


جيل الخمسين وما فوق أ 15 

في النص كلمات اجنبية لا أعرف معنى رديفها العربي اذ ان الرديف 16 

العربي عسير الاستعمال مثلا كوبل وتعني زوج رجل وأمراته حتى لا 
أقول رجل وزوجته او أمرأة وزوجهاء واصرفها تصريفا عربيا كوبل 
رأيث كوبلا 
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55001 أن الكلمه نتقتدر ملق تسيب الصيور :: 
ا أكتب ال أضمنٍ ل 0 بع االطيور المهددة 
أسافر وحدذي» اليز اليت الملكة الموعوده لم ثلمرء نامث 
متأخرة وأفاقت متأخرة» مع النساء يلزم الصبرء لا يقعن 
بالصنارة من أول خبطة:؛ أريد أن أبلغ المجد من خلال 
البساطة» وأريد أن أبلغ البساطة بالرجوع إلى الطبيعة: 
المدينة هي الاشكال الهندسية بينما الريف هو التماوج 
والتعرج». وقس عليه المتن والهامشء. التنافسية 
والمشاعية. المحدود والللامحدود. عصرا خف القيظل 
ظهر شجر الصنوبر لكن البحر بعيدء الآباتي فوكو كان 
متقدما علي ب 130 سنة» كان رحالا نادرا لأنه كان 
يقيس عرض وطول وعمق السواقيء ويذكر عدد النخلات 
بالواحة وعدد المصلين بالمسجدء وعدد الأموات في 
المقبرة» وعدد المسلمين في الدوارء وعدد اليهود في 
الملاح» وعدد المرابطين بالزاوية» كان عبقرية كولونيالية 
متخفية بمسوح راهب ولولا خريطته لما تمكنت فرنسا من 
احتلال المغرب. لكن ماذا يهم القارىئ اني وصلثُ 
"مواساك" ظهرا او عصراء ماذا يهمه ان عرض نهر 
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التارن 20 مترا وعمقه متران وان في قعره يوجد حصى 
او رمال؛ أنا مش جاسوس كالاباتي( الزاوية السنوسية 
أمهد لجيش الغزو العربية» ثم اننا حاولنا عام 732 في 
بواتبيه وفشلناء كنا فاتحين فصرنا مفتوحينء» كنا غزاة 
فصرنا مهاجرين» من بين كل العرب الوحيدون الذين 
يعيشون في قرى الكامينو ( بشطريه الفرنسي والاسباني) 
هم مغاربة المغرب الأقصىء انهم شغيلة ويشتغلون بقطف 
المحصول الزراعي ولا يخجلون من الشغل بعكس 
الجزائريين الذين تعودوا على الكسل وعلى البترودولارء 
"السلام م عليكم اأنت عربي , ؟ قلت له وأنا أمضغ سندويشة 
الجميوكٌ " كيف أكون عربيا وآكل لحم خنزير! "نكن ان 
أكون منسجما مع كذبيء» سيتفاجئ لو قلتله اني عربي 
وأمشي في درب المسيحيين» وسيتفاجئ أكثر ان قلتله اني 
عربي ملحد.(من فوائد التعصب انه لا يسمح بالنقاش مع 
المتعصبين) هذا هو نهر التارن» هل هو مذكر ام مؤنث 
؟" سؤالي وجيه جدا جدا وما يزيد في وجاهته ان في 
مدينة تور يمر ذهران أحدهما مؤنت.وهو اللوار .وثانيهما 
مذكر وهو الشيرء اليوم 25 تموز عيد شفيع الدرب. 
حالك» ياغو.ء جاكوب» جيمس» مسميات كثيرة لمسمى 
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واحدء مار يعقوب الكبيرء ابن زبيدي ومريم وشقيق 
يوحناء هجر أباه وترك قارب الصيد والشباك في بحيرة 
ريا ادن الو 2م وا في اإرر سوم او الطاتر لذي 
سانتياغوء حضرثت القداس بكنيسة سان بييرء الزجاج 
الملون شدني إلى سموات بعيدة» لحم المصليات ردني إلى 
الأرضء. ينتصب إيري دائما في الكنيسة وينام في 
المسجدء الكنيسة مش عامرة بالمصلين لكن القلة التي فيها 
تفوق بروحانيتها أطنان المؤمنين المكدسة في مساجدناء 
من بعيد أستطيع ان أقشع حضارتي بوضوح أكثر. 
الجنرال ديغول لم يفهم فرنسا على حقيقتها الا وهو ينظر 
لها من خارج فرنساء من بريطانيا » عشت نصف عمري 
بالشرق ونصفه بالغرب ٠»‏ ورغم يقيني بتخلف حضارتي 
فاني لم اتنكر لها كليا » ورغم يقيني بتفوق الغرب لم 
التمضنى. بحداز د كليا» اخاول: :نقط ان أظل :ضمو ذا نافيا 
فحين تتشابه كل الأصوات فى حضارة ما فهذا هو عين 
النتشاز الذي يعني تحجر هذه الحضارة القانعة بذاتها . 
عندما تظن انك مطلع (بشكل شبه كاف) على نفسية 
حضارتين فأنك لا تستطيع ان تمنع نفسك من المقارنة 
بينهما » ومن هنا عنواني "مسلم بين الحجيج المسيحيين 
", لكن كيف أكون مسلما وأنا ملحد. للحق فأنا والاسلام 
فى ةالصل صما ,والمنتسين ,متحناة وعدوها 
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معنديش مشكلة مع الاسلام فهو دين جيد جداء المشكله 
فقط هي في محمد ونسائه التسعة وآل بيته وعشيرته» وفي 
السنة والفرض وفي الشهادتين والصلاة والحج والجهاد 
والصوم وفي الخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين 
وشيوخ الازهر والمفتيين والوهابيين والتكفيريين 
و الذه اضيتع و لوو فس ررق الو كشوي لد نتن قو 
كتاب رائع لو حذفنا منه ثلاث أرباع آياته وسوره. 
المسلمون ناس قابلون للتطور بشرط ان يتخلوا عن 
إسلامهم. المساجد هي أماكن بهيجة جدا لو اققلناهاء لنرجه 
إلى مواساكء. انها متحف شامل للباروكي والروكوكو 
والكلاسيكي والقوطيء دير البندكتان تحفة معمارية. 
الأديرة اجمالا رائعة لأنها صممت للعزلة وتختصر جمال 
العا فى كلوه المعمان نهو الكدن الدر دس في الحداء 
والوضوح. فرنسا هي أم المعمار وأبوه. نحن العرب أمة 
مسطحة تعمر بمعمار الحد الأدنىء» بيوتنا للسكن فقط وكل 
ما يهمنا في هندستها هو الا يكون المرحاض باتجاه القبلة, 
مدننا عبارة عن شوية قصور في المركز وحولها أكواخ 
صفيح.» تَعشيتٌ باحتياطي مده تحممت عند الثافورة 
ونمت كجتة هانثة ولم أر شيئا يذكر في مناميء القهوة هنا 
لا نكهة لها ولكنها رخيصة:؛ القرية مشرقة هادئة 
ومصيفة. الناس سعداء سعداع» الشعر فئ الشارع 
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والحرية بكل مكان؛ السماء جذلى» ودرجة الحرارة 25»: 
تصفحت جريدة الميدي المحلية. اصطياف ؛كرمس» 
ماراتون» تسوق» حادث سير في قرية سبب جريحين فقط 
كتبوا عنه صفحة كاملة معززة بالصورء اسباني يعمل 
بالقطاف مات بضربة شمسء ولا أي خبر عن حمص 
وعن ميدان التحريرء الدم السوري ماءء عواجيز القرية 
يتكلمون عن نتيجة سحب اليانصيب وفي اي منطقة 
ظهرت الورقة الرابحة» المصطافون بثيابهم البيضاء 
الفضفاضة:؛ بالشبشب والشورت والتي شيرت »كله يأكل. 
يشربء. يدخنء يتبرنزء يتقهوىء يبستسء» سعادة نموذجية. 
رب عائلة يرخي كنزته على منكبيه ويحمل طفله على 
كتفيه» امرأة مصيفة تتأبط جرو الشالو على ذراعهاء أم 
تضع النظارات السود على الصدغين وتمسك بيديها 
طفلين» لو سألت عن اسميها فاحتمال كبير ان يكونا 
سولين وسولال او مانون ونولان؛ السعداء يبدون لي 
أغبياء»ء يغيظني الحنان الزائد لاني مش شبعان حنان» 
يغيظني الآباء الذين يحشرون اسم أطفالهم بكل جملة» بكل 
شبه حملة. تغيظنى الأسماء الناعمة جدا جدا نويس» 
كاديء نوياء كارلاء المشوار من كاهور إلى سانتياغو 
يساوي المسافة بين الشام ومكة» ضعف المسافة بين 
الصعيد والحجازء 1100 كلمء 1100000 متر واذا 
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فرضنا ان بكل متر خطوتان فإن الدرب يساوي مليوني 
خطوة وربع. هذا يستحق حذائا جيدا ومريحاء لحكل مخ 
كنادر وأرادت الكندرجية ان تبيعنى كندرة عمال البترول 
كه 80 :اوززي انقزر ورف اق أكمل. المشوان «الصتدل»: حلدة 
لبخلى تلمسحتثت ويمكني أن أمشي حافياء الدُمامل أصبحت 
جزئا من باطن رجلي. وحقيبة الظهر أصبحت امتدادا 
لظهري. هأهم الحجيج يبلون ريقهم بقنينة كوكاكولا بعد 
مشي مضنء هل يوجد في الجنة كوكاكولا ؟ الذين مشوا 
فعلا يعرجون حقا والذين كزدروا وتظاهروا بالمشي 
يبالغون في العرجء الدرب نسخة مصغرة عن الحياة. 
جائت 4 سائحات يجررن 4 شنط على دواليب وسألنني 
أين يمكن دمغ شهادات الحجيج ؟ قلت لا أدري أنا مش 
حاجء أنا فاغابوند لقيط. اشتريث طعاما من المتجر وكان 
الثمن على الصندوق أعلى من الثمن المسجل على 
الحاهه يكين لسر كيم صر حون اين حزامي" وحين 
يسرقونا فهي هفوة» ليس من الكياسة ان تشتري فواكه في 
عاصمة الفواكه. القطوف دانية وتناديك " أقطفني". 
هربث من البَّرية إلى البرية» لا فرانس لادوس فرانس» 
يقال ان للانسان المتحضر بلدان» بلده الذي ولد فيه 
وفرنساء الشوارع نظيفة» مفيش مزابل ولا قمل لا 
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صراصيرء الشيخ رفوعة1 قبل ان يطأ أرض فرنسا 
وجدها غاية في النظافة والظرافة وهو بالباخرة الحربية 
التي حملته بالبحرء ولم يستطع شيخنا العلامة الفهامة 
النحرير حل المعضلة2ء» كيف تكون النظافة من الايمان 
والفرنسيس أهل كفر وعناد ؟ الصلاعمه ( دائما) يفسرون 
الناسوت باللاهوت ,الفقهاء جهابذة الديالكتيك حلوا معضلة 
تخلف المسلمين وتقدم المشركين بمعادلة جديدةء» ان 
الروونا الكافرة ترق العذل الذى تصن علية الشر ح يفاعذا 
اذن اوروبا اسلام بل مسلمينء يا لمنطق البؤس ! يا لبؤس 
المنطق! عندما يغتصب الفقهاء اسم العلماء فعلينا الحذر 
من العلم. فعدم أخذ المعنى بحر فيته عند هؤ لااء 
الفيلولوجيين هو الشرط الأول للتمكن من اللغة والسيطرة 
على عقول العوام» من يمشي وحيدا يذهب بعيداء مواساك 
صارت ورائي بفراسخ» بسبب الحر الشديد فإن الجبنة 
عد رك راد سد ف روفاك البلاستيك وحمّضت شرائح 
لحم الخنزير»ء اذا أكثرت من الزاد يتلف واذا ا 
بالطريق» علبة السردين هي أفضل مؤنة للطريق. لا 

تزرب ولا تأخذ حيزا في الكيسء» دخلتُ حقل بطيخ أصفر 
وقطنت شمامتين ١‏ الجوع والمطش مستاناران رديتاق ) 
استضافني كوبل من المتقاعدين بعد أن طلبتُ مائاء 


الطهطاوي 17 
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سقياني ( من الحنفية طبعا)» وبدأ السين والجيم» من أين 
وإلى أين ؟/ من كاهور إلى سانتياغو / كل المشوار دفعة 
واحدة يا بطل ! الحجيج عادة ما يقطعونه على 3 دفعات. 
اليك سس مها اكه الحار وق استطياقت حجيها من فونه 
وايطاليا ومن كندا واوستراليا ومن اليابان ولكن هذه أول 
مرة يستضيف فلسطينياء في أي بلاد رحلت ؟ / أسهل ان 
تسألوني في أي بلاد لم أرحل . المدام سألتني " ما هي 
حمل لور اكيا فى بويطاد تق التعناء تحنذن. هذا الضلف 
من الأسئلة الرومانسية» / "باريز أجمل مدن العالم طرأ 
مش علشان برج إيفل لكن لأني تركت فيها قلبي " لور ما 

زلت أحبها 0 الآن أكثر. الرجل سألني /" ما هي 
دراساتك ؟ / متخصص باللغات الميتة . / ما هي اللغات 
الميكة © / ته اللغات: الت لم اتحذ. بحن . التذام (آ تفهم 
كثيرا المشكلة الفلسطينية وتريدني ان أفهّمَهاء قلت لها " 
أمة ( انكليزية) وعدت أمة ثانية بأرض أمة ثالثة . " قال 
مسيو "ولم لا يقتسمون هذه الأرض بدل إراقة الدماء 
؟قلتله " إقفل الموضوع رجانا ". فأقفله ليفتحم موضوع 
سورياء قال بالحرف الواحد "اذا نحينا الاسد من نضع 
مكانه ؟" الفرنسيون ما زالوا يحسبون انفسهم دولة منتدبة 
على سورياء أستضفتموني بداركم لتريحوني ام لتتعبوني 


بهرائكم ؟ التوبة» لن أقول لأحد اني فلسطيني بعد اليوم: 
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مرراات حي د ضر إلى "اوفيلاص. مرور 
ساتين ث يداني على طلريق مختصرة توفر علي ساعة. 
من الكياسة ان يمر فلسطيني قرب المفاعل النووي ؟ نحن 
دائما مشبوهون بفلسطينيتناء مدخنتا المفاعل النووي مثل 
بثور في وجه جميلء ويمكن رؤيتهما في دائرة قطرها 
0 كيلومترا داير من دارء الصلبان منثورة على 
الطريق» لا يجب ان ننسى ان فرنسا ( كانت ) البنت 
البكر للكنيسة. كان ذلك فيما مضى ويبدو ذلك واضحاً من 
صدأ حديد الصلبان» قانون 1905 أسس للعلمانية وفصل 
الدين عن الدولة بشكل قاطع؛ عبرت نهر غارونء انه أحد 
اف اكول لراك يسك ور ترسف والسدياه عريان 
للملاحة بعد إنشاء السدود عليه» لم أستطع تحديد اتجاه 
الماء»ء هل هو نازل إلى طلوزة ام طالع إلى برذيلء 18عند 
الضفة الأخرى رأيت حاجين جائا من الألزاس على حمار 
( فيما بعد سمعت ان الحمار فلتت حذوته في الطريق 
فرجعا )ء ٠‏ أوفيلا در تشبه بومبي» معظم بيوتها مهدمة» ثري 


الاسم العربي لمدينة بوردو 18 
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0 أراد شراءها وتأهليها لكن معظم القرويين رفضوا 

فى الريف ما زالوا يعتبرون اليهودي قاتلَ المسيح. 
وا اسيل ال ار ل لي يا 2 
مدخل القرية مغسل عمومي للقرويات لكن انتهى وقته 
بدخول الغسالات الكهربائية» 25 كيلومترا في 7 ساعات 
من المشي» لم أتعب أبداً اليوم: بدأت أوالف علن التعب 
والمشي» خطر لي وأنا أتقهوى عند جوسق الهال الدائري 
اني لا أرى الا وجها واحدا من القرية» كيف يكون المشهد 
على درب سانتياغوء اما بالقرى السياحية خارج الدرب 
قطاف الفواكه »مررت بشارع بيليسيير فرأيت الدم 
المسكوب يسيل في الشوارع» ذاكرتي تحفظ من كل 
ذكرى أشين فيهاء كل ما ارتكبته أيدي البشر من فظاعات. 
الجنرال بيليسيير المجرم البطل الذي أحرق الجزائرين في 
الكهوف والمغاورء تمر الليالي وما أنا بالناسي» ذاكرتي 
جزائرية دائما تنزف من جراح الجزائريين»ء حربة 
بيليسيير التي خرقت ظهورهم خرجت من بطنيء أنا 
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الآباتي فوكو وسمته هزيمة فرنسا في سيدان أمام 
البروسيين عام 1870وأنا وسمتني هزيمة الجزائر أمام 
الفرنسيين في اسطاوالي عام 1830 رأسي يشتعل وأريد 
أن كسر جرار الزيت والزبدة» تاريخ الجزائر لم يكتب 
للآن الا من زاوية التمجيد والبطولات؛ الجزائري يعرف 
من التاريخ فقط منى تأهل المنتخب للمونديال ومتى هزم 
ألمانياء التاريخ هو أخطر إنتاج أنتجه الذهن البشري. 
يؤجج الأحلام ويثمل الشعوب ويولد لها ذاكرة موهومة. 
ويقودها إلى الهذيان بالمجد او بالاضطهادء فرنسا مارست 
الجينوصيد وقتلت من الجزائرين أكثر مما قتل هتلر من 
اليهود. يا دين رب يسوع ! والمهاجرون الجزائريون 
يتكالبون على الجنسية الفرنسية ويصفقون لفريق مرسيليا 
حين يفوزء بوتفليقة يلقى خطاب الاستقلال بالفرنسية» طز 
بالجزائر والمليون شهيدء أخجل من عروبتي لذا ساظل 
عربياء أخجل من إسلامي لذا لن اعتنق 0 
هذه البطيخة عن شخ الأفكار الخرائية» ” تنبش جثة ة التاريخ. 
كيف رمتني الأقدرا الغريبة في هذا البلد ا ل 
أستطيع ا أحبه. فرنسا المالتنغ بوت» صهرت اليهودي 
الهارب من الغيتوء مع الطلياني الفار من فقر صفلية» مع 
البولندي لق من جحيم الشيوعية. وعجرت ان 
تصهرني ... عسكرث عند الرحبة المطلة على الغارون» 
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المقعد العمومي هو أفضل مكان للنوم فهو نظيف ومرتفع 
عن الارض ولا بطاله النمل ولا قذارة الكللاب ولا 
الحشيشء وهو يتسع لي ولكيس النومء البراغيث لم تدعني 
أنام»ء رقدت قرب المقبرة» كم جثة زاد عدد سكان القبور 
منذ آخر مشوارء يدفنون الموتى فوق بعضهم في 
خشخاشة لذا يزداد عدد الموتى ولا تزيد مساحة المقبرة. 
اليوم لا أدري ترتيبه بين أيام الأسبوع؛ فقط خمس فتيان 
على الطريق يفكرون بماذا يأكلون هذا المساعء حاج عندنا 
معتاها وجل كين ومورب نذا معتاها شاه وعن يل 
كل الاعمارء أحدهم رسم على دوار الشمس شكل وجه 
بشريء في الحقول تتناثر شقائق 6 النوار»ء زهور 
الكزاني المغطوة ‏ كانقه الور القطنها و تضيعها :تكو د 
لتعطر كيسهاء وهناك ألف عشبة لا أعرف اسمهاء وصلت 
إلى سان أنتوان بعد مسير 6 كيلومترات» على البلكونة 
عجوزان ينظران إلى آخر المدىء يتأقلمان مع النهاية 
الواعدة» الموت مرض ديمقراطيء المقهى هنا هي أيضاً 
دكان ومكتب بريد وتوزيع جرائد وخبزء القرية شارع 
واحد وبضع بيوت مرصوصة عن الجهتين»ء عريشة 
الدوالي منسجمة مع العرزالء» الزريعة منسجمة مع 
الأخراطي: ‏ التضكك الكباى. جتحف: مع النصط: 
الشمنية» أنيلاك الكهرياء متسجمة مع التو نوم وكلذهها 
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الحجر العتيق منسجم مع البيت العريق» كارت بوستال 
برسم الانسجام» "سلمث أيادي الفلاحين الذين يخضترون 
الحقول ويجملون فرنسا ( نا) "" 5 قرأتُ هذا الكلام في دفتر 
زوار الكنيسة. ع 00 انه يسكن في أجمل 
مكان في الدنياء الدكنجي باعني كاس ماء من الحنفية 
طاولة لاستراحة الحجيج عليه ماع بارد وبيض اسار 
وقهوة بالمجانء لولا التقاؤت بين الخلق لما عرفنا الشين 
من الزين »ليس عندي ما أضيفه بهذا الخصوصء أبقار 
بيضاء مبقعة بالكستنائي» بعضها ترعى والبعض الاخر 
يجتر مستلقية على بطونهاء زهور عباد الشمس التفتت لي 
كن شمس» دخلت إقليم الجيرز. غاسكونيا بلاد اليبط 
والشمام والذرة» على الشجرة لوحة تقول 5©/1 ©7 معام 
5150056 0310056 علالنا ,اأالامه 06 حقاً هل أنا 
في ماراتون ؟أنا وحديء هل أسابق ظلي ؟ الطبيعة 
وترسانة رموزهاء أشكّال من الحضور الخام»؛ الأخضر 
وأطيافه لويناته الخفيفة والخفية. رائحة الصعترء ضوع 
الغايات» الكروم الحقول الازهارء النشمسء» السنونوء 
الكسلء؛ الاسترخاءء الافكار والنورَ والنكهة والمعتّى» هنا 
يوجد متسع من المكان والزمان وكثير من الشمسء من 
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يعيش بالبرية يعيش ببطئ متواريا عن العالم» أملك الوقت 
لأني لا أملك ما يستهلك الوقتء. لا مال ولا جوال. كتبت 
في كراسي 

الدمامل :وجع المسافر 

ارح رد الصساان 

العطش :شيق الماء 

الرحيل :؛ غواية المكان الآخر 

المرأة : غواية الجسد الآخر 

الجمال: الانسجام بين الصدفة والخير 

الشمس : اللولب المحرك فى الطبيعة الخالدة 

الكقيضة :»1 أكونة الحينوق منقو شة بالحهر + 

من كثرة أكل الخوخ لم أستطع ضبط معدتي فهرعت 
كحي كي ار ام 
وحياني " بونجور ". قلتله "خره عليك وعلى بونجورك. 
أكمل طريقك " كيف شافني ابن الحرام ؟ لماذا يسلم علي 
وأنا تقرح والعن كي بد لا يسام فيه الجان على بجاره © 
بدأت البارانويا حرب الاعصاب.» عندما وصلت 
"لوكوتور" أحسست بالنار تشتعل عند ركبتئ» أصابع 
رجلي انتفخت.» قبضة يدي انتفخت من القبضش على 
شيالات الحقيبة» التعب في ساقيء في رجليء في كل خلية 
من مسامات بدنيء لا أرتاح الا على كرسي المقهى. »؛ من 


36 


كاردا عارك المي نريب الناذن مش إلى 
المطرة مائا باردة» المقهى أجمل المراحل وأكثرها حناناء 
ارتحتُ وتقهويث وارتويث وأعدث صلتي بالعالم البشري. 
غفوث الا بعد أن أفكث» القهووجي تركني انام ساعتين» 
رأيثثُ امود حولي ولاعبي البيتانك19, كل ايد 
520 الحمام العمومي 00 ذقني (بعل 0 سبيل 
ماء مُسيّلة لسقاية الحجيج وحمام عمومي) رقدث قرب 
برح الحمام؛ أن دخلت بكليدئ داخل الكيبس أتعرق وان 
خرجت تاكلني البراغيث» معضلة ديكارتية. تقليتث على 
ظهري وبطني وعن يميني ويساريء تفننت في الاحتيال 
على الأرق والوجعء لا حبوب دلبران تهدئ الأوجاع ولا 
دهان يخفف الأورام؛ جافاني النومء الليل والنهار وجعان 
١‏ وانطلقت مع الخيط الابيضء. المرارة محرك 
الكاتب المشاءء لكن لا يخطرن ببالكم اني أبحث عنها 
قصدا لأكتب» ل واللات» هي لي لوحدهاء المرارة 
طريق الطريقء الريف يخبئ قبحا في جماله»: المستنقعات 
تخبئ براغيث. والبراغيث تخبئ لسعاتء قل أعوذ برب 
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الطريق من براغيث الطريق» براغيث براغيث براغيث. 
وبينهاء بيني وبين نفسيء لكمات على الصدر والخد 
والبطن والظهرء مصارعة بين مصارع ووجهه. 
البراغيث ورائي لم تشبع من دميء رحت أقفز كالجندب 
وتعفرث بالتراب» لم أترك شيئا في قاموس عو 
كر من من عش الدبابير ؟ من الجحيم الدانتي ؟ 

قت طويل قبل أن أقرر ان أفضل حل هو ان أغتّر 
الشورت القصير بسروال طويل وان أبدل قميص الكم 
القصير بآخر ذات كم طويل» »ماذا لو تزحلقث وانكسرت 
ساقي ؟ إذا هاجمّني قطيع ذئاب ممن أطلب النجدة ؟ كم 
كنت غبيا حين ورطت نفسي بهذه الرحلة» ألف صوت في 
رأسي تتناحرء الرحالة هو شكل سوفت عن راهب 
الردمبسيونيست الذي يجلد بدنه تكفيرا عن خطيئة الجسد.ء 
ان تمشي الدرب 3 مرات هذه 3 أدلة على اني انسان مش 
طبيعي» ‏ فى طاقة جبارة أبددها على أشياء تافهة 
,أستطيع ان أبني هرما رابعا لو قننت طاقتي بشكل مفيدء 
بحت أرقف انشودة فرق الكشافة الدونيكة كلمديها اود : 
عالا001 3!ا ,601055155 15 0164 553 0014م ا 
55 15 0116 23 
050131 2720116 3ا ,عأنع؟] ألولاج رع مااع 
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عألام 13 631 ©3026[ ١3‏ ,ع2 وز ١3‏ 2180005 
0501| أوع20: 

أنا الجمّال والجمال والعيس وحادي العيسء» أنا ربيب 
الشول21» كأنني لم أعاقب بما فيه الكفاية» من شدة الحر 
تكائفت الغيوم»ء ضربث الساحرة الشمطاء بأنشوطتها 
الغيوم» حين تمطر تخرس العصافير وتغرد الضفادع في 
اوركسترا مزعجة. مطرء مطر مطرء ليست المعطف 
المطري. انها رحلة الشتاء في الصيف.». من العبيث ان 
أتدرى تحت أشجار الخوخ فهي تدلف كالمزاريب. 0 
الماء إلى حقيبة الظهرء لم أخف على أوراقي الثبوتية 
كخوفي على كرّاسيء. انه مؤنسي وحلمي وضجيعي 
ومالي وراسمالي وخلاصة أفكاري» ومشروع الكتاب 
الذي سأكتبه عن الكامينوء دحشته بالجيب الداخلية بعد ان 
لفيقه:والمنشفة. شللك 'النظار:ة::فشاحتها. قيلت الخواوفب 
والسروال والثياب الداخلية وبللتني كلياء ارتأيث ان 
هرولتي عبثية فرحت أمشي على مهلء أنا غرقان فما 
خوفي من البلل» السماء كب من الربء والآارض طوفان 
»فاجئتني سفينة نوح على شكل مزرعة أبقارء طرقث على 


لم يبق عند الدجاجة ( المشاء) الا 15 صوصا ( كيلومترا)» وقد كان 
“عندها ثلاثين» او نصف الستين؛ خفوا ارجلكم فالطريق طويل؛ 
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الباب وطلبتُ من عجوز أن تأذن لي بالمبيت في مستودع 
التبن فرمقتني تدرس مكامن الشر فيّ وأشارت إلى جهة 
كوندون حيث يوجد فندق» خافت ان أسمم الأبقار» من 
يفتح بابه للغرباء في هذا اليوم المطير! في هذا الشر 
المستطير !إء لماذا أطلب كثيرا من بؤساء أعطاهم الرب 
قليلا؟ لم أزعل منها لأنه صدتني بل لأنها ذكرني بوالدتي. 
أثناء الاجتياح الاسرائيلي أغلقث باب بيتنا بوجة أم 
فلسطينية جائث تبحث عن ابنها الفدائي» لماذا لا أنسى» له 
أستطيع أن أنسى» ذاكرتي بومة تعششس وتعيش في 
الحطامء كل دماغ له ذاكرته إلا ذاكرتي فلها دماغهاء 
أمشي لأن الحياة ليست كما يجب. أمشى كي أتطهر من 
حياتي السايقة, ولكن حياتي السايقة كانت مدنسة لدرجة 
ان كل مياه الغانج لا تطهرهاء أمشي لأنسى سقطاتي 
وتشنجاتي ولعناتي العائلية, الرحيل هو منغعصات الرحيل» 
الرحلة حياة كثيفة وشاسعة لكن الخشية هى تبدد الكثافة 
في الشساعة»»؛ ما الجدوى! طز بالكامينو» كل هذا الجنون 
لقان من مطوي إلى وطرت» حيا” أن قله كان جا 
سانتياغو هي ما لا سبيل لبلوغه.» بمجرد وصول كوندون 
سأركب اول قطار إلى أي مكان آخرء أنا أبو عبدالله 
الصغير مش طارقء العزلة رعب حقيقي؛ الرحيل مفهوم 
عقيم» هي الوحدة؛ الوحدانية ما يزعجني أكثر من المطرء 
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تان تان كان معه كلبه ميلوء الآباتي فوكو كان بصحبة 
الحاخام مردخاي ابو سرورء البارون مونخهاوزن كان 
يسافر مع حصانه» ماركوبولو كان يرافقه اخوه» دون 
كيخوتي كان بمعية سانشو بانزاء حتى طيور السماء 
ترحل اثنين اثنين الا أنا وحديء اه كم أنا وحدي» رحت 
أدندنء معلا اناعة 3003[15ز 5أناة 56 غز ,ملح 
©5010 3م22» الوحدانية بالعربية معناه ديني يختص 
بالإله الا بالبشرء ليست كلمة أساسية في قاموسناء 3| 
011106 الفرنسية تعبر أكثر عن حالتيء الرحلة في 
شكلها السلبي. تعب» ضياع قرف» عناع» بردء جوع. 
مللء» تعتيرء تعثرء عذاب هائل متناسق» درب مار يعقوب 
درب جلجلة؛ كان على الأونيسكو ان تصنفه على قائمة 
الخوازيق مش على قائمة التراث الإنسائى للانسانية» لكن 
القفر والسماء :وده السو تالنضتاك أنضنا هدي كل الذي 
يعملون أشياء عظيمة وحدهم, أنا وحيد في الطريق مثل 
كه العصدور ‏ الورهية. نورق سلف الكورياي. العصدور ذأ 
يدرك انه وحيدء الطير لا يفكر بشيءء الإنسان وحده يفكر 
لذا لا يغردء لا يستطيع الطير ان يختار بين ان يحط على 
البلوط او على السنديان» انه يرتاح فقطء ولا يستطيع حتى 
ان يختار الطيران من عدمه؛ انه يرفرف جناحيه فقطء أنا 
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وحدي ذو خيار لذا أحلم ان يكون لي جناحين لأحلق 
كمهرة جامحة في السماوات» يجب أن أقود أفكاري حتى 
له تقودني» يمكنني ان أتأفف من الطريق ١‏ أن أهجر 
الطريق» الرجوع هو التراجع عن كل الأشياء التي خُلقت 

من أجلها »كلمة '"تدريب" مشتقة من الدرب. الفلسطيني 
يعنبر الدرب من صلب قاموسه وأدبياته. اليلل والوحدة. 
إني على الحالين صابرء الرحلة سأرحلها بكل جنوني» من 
يمشي مدحجا بالياس يمشي حلتى النهاية »المسافة الذين 
تفصل عن الهدف مش مهمة» وأهم منها هو الخطوة 
التالية. الطريق هي قطوع الطريق. الطريق هي أنت. ان 
تكون وحدك في الطريق يعني ان تكون متفردا مختاراء 
مترفعاء اوتريا إلى الامام. اورف كل شدىء فى الريحيل سعادة 
حلتى الشقاع» للرحالة رحلته الخاصة. قوانينه الخاصة.ء 
وحدته الخاصة؛ إن الرحيل شىء تعودنا عليه» السعادة 
والشقاء تتصء واحدء العجز الآن أو بعد قليل» له أهمية 
لذلك؛ البرية مرارة أكيدة» لكن لا يمكن أن نتهم الطبيعة 
لأنها مره وقاسية. فالطبيعة »سواع كانت معُلك أو كد انه 
طبرطك: أماني للي أجد في الطروق طريقي» 31اال انيت 
وكلاأة «الكسى» بانع كدو المشي لك محرت أ 
أمشي أنسى» يصبح المشي عادة» يصبح سعادة» غناءع 
كغناء الحداعء 
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عانامم 3 : 0010055115 10 عنا0 23 عأانامم 3ا 
55 9 لال 3 '230» مشيت ملتبسأً بالقدرة على 
التيدل المدهش. وصلت "كوندون" بلاد الارمنياك» خيمتث 
عند ضفة نهر البيزء التعب الطويل الذي أرهقني طوال 
اللذيذ فى أسفل الساق يتحول الى متعة حسية؛» نمتُ 
مطمئناء الناس لا تخيفني لأني لا أخيف أحدء الفرنسيون 
اجمالا مسالمون لا يعتدون على من ينام بَرّة بل يتعاطفون 
معك» رايث-في المنام انض أتعشى مع بطريرك طبرية 
وحين فتحتُ عيني لم أفهم ما هي العلاقة بين طبريا 
وكوندونء» لماذا دوما أسعى لتفسير ما لا يُفسر ؟ حقا ان 
الإنسان أكثر شي جدلاء يمارس الاستمناء المادي ( باليد) 
ويمارس الاستمناء الفكري( بالدماع ) ها هي شمس 
الشموسة. طلعت بمحلا نورهاء فاعت رائحة الكراوسان» 
انني على موعد مع قهوتي الصباحية؛ الصباح هو الشعور 
بأن الحياة هي ما سيكونء مهما كان عدد الايام المنصرمة 
فادحاً فإن بداية اليوم هي بداية الحياة» رميثث بصري على 
اليمام فوق سطوح القرميد وطلبت من الله ( لو كان 


لم جاجة الا 10 صيصان.ء لم يبق امامها الا 9 صيصان ( كيلومترات23 
يبق امام الد 
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موجودا) ان ينسخني طيراء في هذه اللحظات ترتمي 
الشمس على الطابق السادس من عمارة رقم 24 في 
بولفارد باتينيول» الآن بالضبط تفتح لور خزانة ثيابها 
وتحتارء تنظر إلى أحذيتها الكثيرة» أيها تنتعل ؟ تقف أمام 
المراة طويلاء هل تفرق شعرها عن اليسار او اليمين ؟ 
تعتني بنفسها كأنثى ولا تضع مساحيق؛ تدراك جيدا ان 
جمالها طبيعي» ماذا تلبس ؟ اي تنورة تناسب هذا 
القميص. اي حذاء بناسب الاثنتين» تجربهماء تنظر 
للغر اذه تنحل سفكيها ...هع الحلقين المتكل تدررد عجفي 
ومع القيظ تاز الزيزان» كل هذه الحقول والمروج 
الخضراء ولكن زهرة المرغريتا أبث إلا ان تمد عنقها من 
إسفلت الشارعء يا للحياة ما أعندها! الخارطة تغش لو 
نظرت لها فالطرقات تنزل نزولا ولكنها واقعا تطلع 
طلوعاء رأيت كوبلا (حاج وحاجة )مستلقيان تحت شجرة 
يمارسان الغرام على قارعة الطريق؛ شوكنغء غضتيث 
بصرء ولم أسلم عليهما مثلما فعل ذلك الحاج الخريان 
معيء الله يبسطهم, الغرام بالبرية هو الحل الوحيد خاصة 
ان المهاجع جماعية ولا تسمح بخلوة حميمة2» بعد 
امونوال" الظريق. قير جالغاية آنا أمشني. في أضين 
حالاتي. الدنيا ربيع والجو بديع» والنرجس مال يمين 
وتسال: في * إبوذ" اشثريت يداحة ند البراخيث 
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عن يهود ساقتهم لحم ال 2 
الور الا لح ا عون لين 20 
عل اليهود. الطريق هي أيضاً غجر اعرد هاهو 
معسكرهم في العراء. الْنْوَرْء أسياد الطريق. سقط ستقط المتاع 
البشري. أبناء الرياح. أحب الغجر د أحب كل ماهو 
أن العالم بستان و الغجر زهوره». فلا شيء هنا يغري 
العين» على الجدار إعلانات لبيع ورم 7 كوافانات 
امراك اتقدل و أشرى ايالخل ب قلق الف نف ل 
في لجنء أين المبصرات ضاربات الوَدَغٌ ودقاقات الوَشَمْ 
ونافخو الكير ومصحلو البوابير ومجلخو السكاكين 
ومبييضو المواعين ومرقصو الثعابين ؟ أين الكلاكيش 
والدببة والحصن والحناطير والرباب والطبول والدفوف 
والبزق والمجوز وفقاشات الصنوج و"شاباش شاباش ؟ 
هل مشوا من الهند وقطعوا السند ولورستان وخراسان 
وفارس وبطائح العراق ليصلوا إلى هذا المكان المجذوم ؟ 
الغجر والرحيل خديعتان بصريتان» تحبهما من بعيد ولكن 
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ما ان تراهما حتى تتفاجئ بأنهما بؤسء لا تعظم شيئا في 
خيالك حتى لا يخذلك واقعه. كان اندريه بريتون من فرط 
حبه لأثينا لا يزورها لأنه يعرف انها ستكون دون 
الصورة السامية التي يتخيلهاء ها هي الطريق واسعة 
شاسعة ومرتمية دائما نحو الغرب؛. حتى "نوغارو "يوجد 
9 كلمء 5 ساعات او 6.» يعتمد الأمر على المحرك 
وعلى الريح» عاتية او مؤاتية» يعتمد كذلك على الأفكار 
التي ستمر برأسيء الأفكار السامة تسمم بدني وتزيد 
سرعتي إلى 6 كلم بالساعة» عند مدخل قرية "مانسييت" 
استقبلتنى العذراء مادة ذراعيهاء مك ين هام 
مصارعة الثيران نفحة من نفحات اسبانياء في بار مونيك 
قعدت مونيك تحل الكلمات المتقاطعة في الجريدةء هذه 
القهوجية أعرفها من آخر مشوارء التجاعيد تعمقت 
بوجهها ولا زالت صامدة؛ لا أحد بالمقهى سواي» بمكن 
صياغة الجملة بشكل آخرء أنا هو الزبون الوحيد بالمقهى 
الوحيدة» في نصب موتى ح ع 1 خُفرت أسماء أكثر من 
نصف شباب القرية» الحرية لها ثمن مرتفع» فرنسا لم 
تحرر أرضها الا بعد تضحية مليون جنديء لماذا يريد 
العرب ان يتحرروا بدون معارك ؟ ماذا تعني 100 ألف 
قتيل في سورياء ماذا تعني مليون قتيل في العالم العربي ؟ 
أليس من الخير لنا ان نكون 200 مليون عربي برؤوس 
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مرفوعه بدل ان نكون 300 مليون برؤوس مطأطئة ؟ 
إلى الطريق» اللهم اجعلنا من أهل الطريق بجاه الحبيب 
المغبوط مار يعقوب» إنني مربوط للعاصفة بقلبي 
ال أكسيون ثم رفلكسيون؛ أرحل يعني أمشيء أمشي 

يعني يعني أحلم. أحلم يعني أكتب. أكثر من يحيرني من أدباء 
الرحلة هو الألماني كارل ماي الذي كتب كل كتابته دون 
ان يخرج من قريته » وأكثر ما يحيرني من المؤرخين هو 
الايطالي فيكو كتب عن الفوارق بين الشعوب دون ان 
يغادر مدينته نابولي . هذا يعني ان الرحيل ليس حلا 
ناجعا للكلء بل للبعض وأنا منهمء الأشجار المثمرة 
افسحة ادحا نميو ل ذرةه ار تهت تارذ في كلل اتهرة 
وأكلتُ علبة الطونا بلا خبز وأحسست طعمها ثقيلاء نحن 
العرب بدون خبز لا نشبع حتى لو أكلنا خروفاء الخبز 
خبزنا اليومي وأهم عندنا من الأدم»ء بلغت نوغارو 
متأخراء ان تدخل الى القرية من الغابة شعور لذيذء هكذا 
اتناوب بين الحضارة والتوحشء طلبث قهوة في مقهى لي 
كورديلييه نم فطنتٌ اني بلا نقود فقلت للنادلة "إمهليني 
دفيقتين لأبيخث شوية فلوس من المصرف" فسحبث 
القهوة من قدامي ولم تثق بيء ابيضٌ شعري في الرحيل 
ورأيث أشخاصا تافهين ولكن مش أتفه من هذه التافهة. 
خيمت في فناء الكنيسة قرب النواويس الحجرية» وضعت 
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كيس نومي في مكان مشرف على القمر والنجوم 
والتاريخ. ألف عام من التاريخ تنظر لي. أحسست بلذة 
وأنا أداعب ساقي المتورمة» في منامي رأيتُ اني أتعشى 
من يوليوس قيصر ومع هنيبعل» في اليقظة رأيت الزبال 
يكنس قرب رأسيء ضبيت الحقيبة ومشيت» صادفت حاجا 
من الأقدام السوداء24, من بره يبدو إنسانا عادياء مسيو 
ماشان مواطن صالح لا يتهرب من الضريبة ويقترع في 
وعنصريء يظن ان الخطر الأحمر انتهى وجاء دور 
الخطر الاخضرء العرب بكل الأحوال خطرون» عندما ١‏ 
ياتون في موجات غزو يأتون في موجات هجرة» شتم 
العرب أمامي فقلت في سري انه ليس في مظهري ما يدل 
على اني عربيء قال انه يريد أن يطرد الحشرات العربية 
عيوني بوجهه وقلتله "يللاء أبداً بهذه الحشرة العربية التي 
تمشي معك؛ أنا عربي واسمي أحمدين ". الرجل ارتعد 
حقا "وحق المسيح ظننتك أوروبيا " بإمكاني ان أقتله 
وادفه جاجروة و من لاك واد من الى كني ار كم 
يعبئ: غليونه وهو يلهث ” تحت الشجرة؛ أكره العرب ولا 


افريقيا ورجعوا الى فرنسا بعد الاستقلال يتميزون بكرههم للعرب 
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أسمح لغير العربي ان يكرههمء أكره فرنسا وأبيح للكل ان 
يكرهوهاء انها شوفينية وما زالت تؤمن بنقاوة الدم 
والمعيار الجمجمي والفرينولوجيء جائتني فكرة أن أخفي 
هويتي عن الحجيج. سحنتي البيضاء تساعدني علئن 
التنكر. وأستطيع أن أزيبق من لغة الى أخرى بسهولة. 
الاباتي فوكو جال المغرب في مسوح حاخام يهودي. 
رينيه كاي زار تمبكتو باسم الحاج عبدالله ءايزابيل اترهار 
جالت الصحراء متنكرة بزي رجلء لانز ورولف أيضاً 
تنكراء أنا سأتنكر في مسوح حاج بولندي» استبدلت قناعي 
بقناع جديدء أنا آخر واسمي زبيشيكء. اخترتٌ هذا لأني 
أجيد البولندية» رب العمل قللي مرة حين شافني أتكلم 
لكك كيرة "لو «صاذفتك: لقاع الحويه لقلت انلك موسا 
لألمانيا"” . »عبرت من الجيرس الواقعة في الميدي إلى 
اللاند التابعة لمقاطعة إكيتان» فرنسا متجانسة مع ذلك 
فالاقاليم متنوعة. المنظر يختلف. حلتى الأبقار تختلف» هنا 
الأبقار منمشة وفي الأوبراك هي شهباءء ظهرت جبال 
البرانس25 من بعيد مكللة بالتلوج» تحت هذه الشجرة لتقو 
الظل بالرغبة بالنوم» غفوت وأيقظني جدار الصوتء انها 
طلعات تدريبية للطيران الحربي الفرنسيء كم هو مرعب 
هذا السموت- والنميية ‏ أرق «مشيمات وكان: يسوف. الاغارة 
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والزلزال الموت بالجملة» نادرا ما ترى فلاحين في 
الحقول» الري آلي والحصاد كذلكء الآلة تفعل كل شيء 
تذرو وتحصد وتنقيء» ثم تكبس التبن في مكعبات 
مرصوصة. ولا أستبعد يوما نرى فيه نفس الآلة تطحن 
القمح دقيقا وتخمره وتعجنه وتخبزه فيخرج منها أرغفة: 
المكننة هي المستقبل» الطريق لا تنهي كحقول الذرة» انها 
أطول من قامة الإنسان» تلال ووديان وسهول وحقول 
وغابات طلعات ونزلات» أنا وظلى مثل خطأ سكة 
الحديدي دائما متوازيان»ء وصلت "إير سور أدور "عند 
الهجير. البلدة مصيف حقيقىء فى الشتاء يقطنها 7 اللاف 
نسمة بالصيف يصيرون 20 ألفاء زرت كنيسة مار 
كيتيري شفيعة الاكيتان» فكرت أن أشتري بعض المقانق 
وأشويها في طرف القرية ولكني خفت من الحرائقء ليلا 
توجهت نحو مبنى البريد فراح كلب شرس يعوي علي. 
أفاق صاحبه فرحت أشتمه " أربط كلبك يا ابن الكلب ". 
رقدث على مقعد عمومي وعملتُ ضجة حتى ينتبه الجوار 
لوجوديء. ان أكون واضحا تماما أفضل من ان أختبئ 
كفأرء التخفى يثير شبهات الطرفينء لكن تكتيك الانكشاف 
أعطى نتيجة عكسية» جاء رجل بالليل ومد يده إلى فتحة 
سروالي وفتحهاء أمسكته بالجرم المشهود "ماذا تفعل ؟ يا 
منيك يا أخو الفاعلة التاركة" قال انه يبحث عن قداحة 
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لاشعال السيجارة» حقا اير سور ادور تستحق اسمهاء هي 
خطى تجرجر بعضها في روتين المشيء رايث حقيبة 
ظهر مرمية على جانب الطريق فعرفث ان شخصا ما في 
فسحة خلوية»؛ انها حاجّة تسمد البرية ببرازهاء وزوجها 
الحاج يقف حارسا على مؤخرتهاء عبئث المطرة ة من ماع 
جارية بين الأعشابء اليوم نهار رتيب حار ولم أفكر 
كثيرا بسبب الشمسء ويمكنني ان أختصره كالتالي : 
ايحت كرا في البائبية مراك ,ميت 3 اماك ين 
"إير سور ادور" إلى "ميرمون" وكانت المسافة 10 0 
رأيت في البرية حفنة بيوت مبعثرة تفصل بينها فراسخ 

وتسائلت كيف يصل ساعي البريد إلى هنا ؟ صادفت حاجا 
طليانيا قلتله "بونجور" وقللي "بون جورنو©2", تقهويت. 
أكلث.» شربت؛» ارتحث؛ ثم مشيت 4 كلم وطلعت تلة 
ارتفاعها 400 مترا ووصلت "بيمبو" وكان عدد بيوتها 
0 اتريياء ليها نيبت حرشت الكر مايال ولر يكن 
بالعزبة مقهى لأتقهوىء واستأنفت السير نازلا السفح. 
صادفت حاجين فرنسيين حبيتهما ولم أتكلم معهاء رأيت 
قاين كرعيان بالستل: وبريت ماه من الالورة منثنيت 
وأو اع ووو لعي يفاك بولا ومسي + 
وخيمت قرب الكنيسة و تعشبت يعلية سر دين وتحليت 


بونجور وبنجورنو صباح الخير بالفرنسية والطليانية 20 
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بدراق» نظفت أسناني بماء المطرة ودحشت بدني بكيس 
النوم ووضعت الحقيبة تحت راسي ونمت في منامي لم أر 
شيئا يذكر. على العكس اليوم الذي بعده حافل بالأحداث» 
راك ضترجيا حيقي) اسه جاو .واها علي المشرب 
يكرع نبيذا فاستوقفني وعزمني على الشربء لم يتركني 
أكمل الطريق» بكل مرة كان يقول لي " هذه آخر كاس 
عألا0! 13 ,2*0010 على صحة مار يعقوب» على صحة 
مار يوحناء عل صحة العذراء. عل صحة يسوح. 
كرهذا كن بحبحة كل التشسيدن»: نيت له المدروت 
وسقيته» وما حدث هو اننى كنت ثملا حين ارتكبت الخطأ 
الفادح» هجمت على النادل لأنه رفض ان يزيدني خمرة 
وجائنت الشرطة فمكثت الليل كله في ال ع0 عادااعم6 
امع مماع2506015: على أي حال فهذه أول مرة أنام 
تحت سقف على اسفنجة ثم أطلقوا سراحي ورموني 
بالطريق» عندما تسير في الحر وحدك فالطريق حتما 
وعرة؛ فى , السوبر ماركت بائعة اللحم قالتلي "أنت تعرف 
كيف تتكلم مع النساء " نعم يا مدام ولكني لا أعرف كيف 
أستفيد من هذا الكلام. ولاحظث انها بحبحث من الجامبون 
والجبنة وعملت لي تسعيرة مخفضة» البرية بيتورسكية. 


للطريق /2 
الزانو انه الخاضية لتضيخنة لمكا 29 
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تنويعات الأخضر الفاقع الفاتح الأخيضرء البرية إحساس 
بالأبدية» البرية حرية؛ انسجام الروح والجسدء البرية 
ملك الدع رودن ستو د ومن لخدا ولاو » كبوا 
يكين وبواير 0 براك مام ررق السام وامو علنة 
تناطح الغيوم» كروم دوالي لها أول ما لها آخرء. أشجار 
دراق ومشمش وكرزء وجسور حجرية معلقة فوق أنهار. 
وشقائق نعمان وخزامى ونوارء نسرين وسوسن 
وقرصعنة وعليق وتوت بري وصعتر وإكليل الجبل 
والبابونج. هل المنظر رائع 0 بحالة جبيدة أم 0 بحالة 
حيدة لآن المنظو :وائى؟ ام.:ان الاثتاق تصياذقا نميعا؟ اتحمه 
في قلبي كل قرح الكون» أنا سرغيد :وقلبي. ديز لرخيان: 
وتيك إلى ابن آنا :داهب المقصيد ا يعني لي أكنن بهن 
حجة للمشيء أنا إنسان ماشي عالبركة حتى لا يستقر 
بمكان» أنا غزال البراري: ستاخانوف الطريق» اليوم 
الطقس حار جدا وأمس في المنام كانت الريح باردة 
قاسية» رحلث بكل بلاد العالم الا في بلاديء. بلاد العْزبٌ 
أكفاني ؟ افتحوا الحدود يا عربان» عاوزين سكة حديد بين 
الرباط والرياض مش عاوزين حدودء أمريكا وحدتها 
التطازاك .مدع الخطي: الترمكية» لمادا تجح هار كفي 
توحيد الألمان بينما فشل عبد الناصر في توحيد العربان ؟ 
العربي من أوابد الطير يشتي ويصيّف بعين المكان 
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العربي الذي كان سباقا إلى الإكتشاف صار موضوعا 
للاكتشاف أو بضاعة إكزوتيكية برسم الخواجه؛ تشهِيتُ 
ان أرى عربيا واحدا في الطريقء» عرباننا ان رحلوا 
فرحلاتهم ظريفة وطريفة وتشبه رحلات تان تان (ناقص 
التشويق) بخمس دقائق يركب الطائرة وبعشر دقائق يكون 
بالبلد الآخرء وقع بيدي مرة كتاب معنون "رحلاتي في 
أفريقيا الإسلامية" لرحالة سعودي اسمه الصبان او 
الصو اف وييكن. للخيصية كا رفي : جملقكا الفبار ‏ اللمظار 
وحملتنا الطائرة للقارة السمراعء از لقا اكتوورقا بعنة, لوده 
فلان الذي أكرمنا بخروف محشيء صلينا بالناس .ثم 
خطبنا الجمعة ثم زرنا بيت الوجيه علان وكانت داره 
عامرة»؛ ثم صلينا العصر جماعه:؛ ثم أكلنا الفواكه ثم صلينا 
المغرب في مسجد الصحابي فلان ثم ألقينا كلمة أمام 
المسلمين بيّنا فيها عظمة الإسلام» ثم رجعنا بالسيارة 
للمطار وبالطيارة طرنا للرياضء. وعلى هذه الوتيرة 
سارت رحلة صاحبنا من الطائرة إلى السيارة إلى الدور 
العاموة لى المسساحد الفكيةا فى نان ثموت حوهاء ذا 
لبؤس الرحلة العربية» لا شك عندي ان الرحالة العرب 
الوحيدون هم بنو هلال رحالة المسغبة» والعشرة مليون 
عربي في اوروبا هم أيضاً رحالة جوع., حقا ان الجوع 
يمشيء» أخرجث علبة السردين والتهمتهاء مش صدفة ان 
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غذائي اليومي في درب مار يعقوب هو السردين فيعقوب 
نفسه كان صياد سمك في بحيرة طبريةء هاهي شجرة 
الحجاج» يعلقون بها أكسسواراتهمء القواقع الأعلام 
الايقونات والصلبان الصغيرة والأحذية المهترئة» السهول 
تقلصتء المرتفعات أخذت ترتفع» سمعتُ الأجراس في 
أعناق الأبقار الفالتة فى المراعى فعرفت انى عند أعتاب 
جبال البرانس» »صادفت ثلاثة حجاج متقاعدين من 
بريتانيا»ء من أين أنت ؟ / زبيشيك من بولندا / " لماذا البابا 
يوحنا بولس الثانئ ضبابي تنقصه الروح الديكارتية / 
البانا: .أساسا” هق .وأين. الكنيسة” الكاتوليكية: الحوارية 
الرومانية وليس رئيس مجمع الفلاسفة العقلانيين " بين 
الناسوت والللاهوت ثمة مجال للاستمناء الفكري. الحس 
النقتدي امتياز فرنسيء وأنا بولندي اذن أنا بضاعة شيوعية 
قاصرة عن التفكيرء أساتذة مدرسة الأوئرا لم يعلموني 
كيف أفكرٌء الفقهاء علموني كيف أقتل أفكاري» عائلتي 
علمتني أن أحترم الفقهاء والأساتذة. التفكير فعل مضاد 
للكينونة العربية» راح السمين يتأفف من طول الطريق. 
يريد طريقا أ لا كارت وليس في مينوء دربا قصيرة تنزل 
ولا تطلع وتقتصر على المناظر الجميلة فقط. النحيف 
تحدث عن العرب الذين يمصون أموال السوسيال 
ويهددون فرنسا بتكاثرهم الأرنبي»ء فرنسا تورطت 
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بالمغاربة» قلتله ولكنها قبلا تورطت باحتلال بلادهم 
أنمغ كلام الشفقة .وعتندما أقول بولتدق. أسمع شتام بحق 
العرب. لا أحب فرنسا لأنها لا تحبنيء أسرعت الخطى 
وتركتهم»ء غفوث 5مرات من التعب وتوقفت 10مرات 
من الحرء رجلي تؤلمني عند الكاحل وتعيقني عن المشي 
ومع ذلك أمشيء عند المضافة الخشبية المصاقبة للمقبر 
ترتاح حاحّة صبية امرأة تحدق ذاتها بالمشي بولساو 
واقتحام مجال الرجال» رحبت بي وصبت لي ماءا باردةء 
كنوز الدرب هي اللقائات العابرة» توترت نبضات تلد 
يالحب »بوهم الحب» بيساطة أقع في حب النساء كما يقع 
جسم من أسفل إلى أعلىء؛ الحاجة ضحكت وحدها لتمتص 
حقيقة أننا وحيدان إلا من بعضنا »حاجة وحيدة بلا محرم. 
ألا تخاف ؟ لو كانت تحج ببلادنا فإنها ستنجب 20 نغلا 
بالحرام قبل أن تصل الأرض الحرامء جريئات هؤلاء 
الفرنجيات فيهن شيء من أنماري شفارزنباخ29, البرية 
مكان يمنحك كل شيءء أنت تقريبا فوق العادة. فوق 
القانون»ء فوق النساءء هذه هي فريستي وفرصتي. 
بداقطادها دلمسة تمن الافمال و اللاميالاة :و لكنها لم تدالي 
بلامبالاتي. نم في دورة اللاهمال واللامبالاة كنيلك حفيبتي 


0 
هع 
0 
هع 


رحالة سويسرية لفت العالم وحدها 29 
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ومشيتء لم أترك لها حتى فرصة ان تسألني سؤالا بل 
كلت نفسي» لماذا تكبرث عليهاء كان لازم أطحشء. 
الصفنة والاطالة تبردان الحماس.» كان بلجب ألا أمهلها 
وأللا أشفلها يل: اخذها عالوةن الحسادس» مكمة: أنونتهاء 
حسناء سأطبق هذه القاعدة الجديدة على الحاجة المقبلة. 
عندما أرى العلجيات يتمتعن بحرية أشعر بالحزن على 
حريم بلادي» لو حكيث لقالوا حكى بدريء» ولو سكتت 
أصير شريكا بالجريمة» اذن سأصرخ نكاية بالطرشان؛ 
الإسلام فيتو ضد النساءء الإسلام دين سقم وشرمطة يلغي 
الغواية والزلة (وهما أساس الحرية ) ويشطب على 
الحياة» في علاقته العكسية مع القيم يفرغها غر مسكتوافاء 
فالعفة تعني زيف العفة» والحشمة تعني كبح الغبطة. 
والحياة تعني بطلان الحياة» أخلاقيات أكثر تعني أخلاقا 
أقل؛ والطهارة هي إسم آخر للعهارة» لا حقوق للإنسان 
في الإسلام وخصوصا إذا كان إنسانة» المرأة مشبوهة 
بأنوثتهاء دائما تحت الشبهاتء. أختي الكبيرة لم تستطع ان 
تحج إلى مكة الا بمرافقة أخيء لكن أخواي التوأم حجا ولم 
يرافقهما محرم» الرجل دائما فوق الشبهات» تريدون أمثلة 
أخرىء سيدة جزائرية ( مجنسة فرنسية ولا تحتاج لمحرم 
) تشتغل بمكة» وفي يوم قررث أن تزور الحرمء سائق 
التاكسي السعودي حين عرف انها جزائرية أغلق الباب 
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وأراد ان يسوقها لبيته ليتزوجها بالقوة» السيدة رجعت 
خلصوا الجزائر من ذكورية الإسلاميين» بنت عربية 
مراهقة زارت صديقتهاء وفي يوم ظهرت عليها أعرض 
الحمل فسألتها أمها "ببركة من؟" أجابت " ببركة الشيخ 
والد صديقتي ". كنتُ دائما أرفضضُ التجنس بجنسية 
لا 0 ع و 0 
هي "ارتيز مان سوس ا 0 
أقطفهاء الورد للطريق والطريق لكل المشائين»ء مقهى : 

كافي دي سبور سقفها من القرميد الأحمر يرتفع عالي 
كطربوش الميلوية» كم كلم عد العداد ؟ كم فرسخ فرسختث 
ات دوف ولست هنا لاسقاط الأرقام القياسية» حسب 
اليافطة بقي 848 كلم حتى سانتياغو ( بعد غد سأجد ان 
المسافة المتبقية هي 911 كلم )» الحاجة الضاحكة ستمر 
من هنا حتما اليوم او غدا صباحاء خيمث قرب المقهى. 
نمت وأفقتء. في الصباح تقهويت 4 مرات في المقهيين 
وعيني على الدربء. عليها هيء مر ثلاث حجاجء مر 
كوبل من حاج وحاجة يبسكلان على دراجة واحدة ( 
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تانديم)» مرت عائلة حجاج من أب وأم وخمس أطفال 
وكلب». مر حجيج بيداغوجيون حاملين طفلا في محفة 
تشبه البالانكان الياباني لاجتذاب أكبر عدد ممكن من 
الأنظار إليهم؛ لا أظن اني قادر على المشيء بسبب التعب 
وبسببها هيء سببان وجيهان للبقاءء ولكني لم أبق» ل' || 
50101030 ©الالا0 315االا 5لاام 35م 3 
3031010156 قال شيشرونء الريفيون عندهم ميول 
عنصرية» لو تجولث مرتين بالشارع لاتصلوا بمخفر 
الشرطة. يغلقون الأبواب بالمزلاج ويعلنون الاستنفار 
العام» تقيئتني القرية فسرت على دأبي في السيرء اذا كانت 
أرتيز ( نظريا ) مش مضيافة بالمرة فإنك وأنت تخرج 
دف اده مع كتابة ترجوهم ان يقضوا حاجاتهم 
بعيداء مكثت فيه ساعة ساعتين بانتظارها ولم تاكه با الله 
قديش أنا ممحون على النسوان !» 

!3/26 035 76 ع0 1900 عاناع|ااعم ا 
© 1066 عالنا ع]لاألاه ©0 316514 حركث ساقي 
مثلما يحرك العبيد أذرعهم في السفن الشراعية» بحكم 
القوة اللزجة للعادة» على الطريق حقول ذرة ومزارع 


لا يوجد أسوأ من قرية فرنسية 30 
الاستسلام لفكرة متسلطة هو أفضل طريقة كي تراوح مكانك31 
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تزقيم اليط, و في في "مارساك" مقعد خشبي لفرط جماله يغري 
بالنوم» استلقبت وتنوسدت الحقيية واستحضرت ) يخدالى) 
الحاجة الضاحكة» وجائتني رغبة جارفة لأستمني ولكني 
صمدت. لا يمكن أن أفعل هذا أمام عيون المارة» تثاقلت 
رموشي سرقت نصسف ساعة نعاس وأيقظتني الشسمسء» 
مشبت متثاقلا متثاقلا من ثقل الحقيبة. حركت ذراعاي في 
الهواء»ء على قطعة الاورو بدأ يظهر رأس الملك خوان 
كارلوسء اسبانيا على مسير3 أيام» هنا لا يوجد بقالات. 
تأتي سيارة شحن مرة بالأسبوع بالضروري من البضاعة 
وتبيع القرويين» قطفت دراقتين من شجرة واحتفظت بهما 
فى الجعبة عشاءا لليلة» رايت كومة ضخمة من ذرة 
مكدسة علفا للبهائم» في مزرعة الأبقار رأيت عجلا 
صغيرا يرضع من ضرع بقرة ثم رأيته يركب عليهاء 
الطبيعة ( الحيوانية) طبيعية جداء ع(][االاك 
© أاطناة أدمع م3206 قررت ان أقاطع الحليب 
والجبن واللحمء تقاطعت مع دير سو لفاد» قد يعون أجمل 
ما رأيثه بالطريقء الكنائس عادة ما تكون أجمل من بَرَة 
منها من جوه لكن هذه الكنيسة يضاهى داخلها خارجهاء 
الكنيسة هي أساس الحضارة»ء بينما الإسلام هو قبر 
الحضارة. الحضارات لبست متساوية. الاسلام دين 


هائل بالضرورة هائل 32 
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يهودي بامتياز ويحرم الفنون والتصوير والنحت والتمثيل 
اعرف حاخاما يهوديا يحلل لتلامذته دخول المسجد ويحرم 
عليهم دخول الكنيسة احتراما لوصايا موشيه العشرة الدى 
العرب المعاصرينء مش صدفة أن هؤلاء أولاد عمنا 
واننا نسخة كربونية عنهم» عربي وعبري تتهجيان معاء 
لو لم يعش العبري في شتات الدياسبورا لخرج تيسا 
كالعربي. شمس الأصيل تغربء. الطريق يلف» يدور 
الطريق سلفاء لكن هل حقا أعرفها ؟مشية ل 
لم أمشهاء قلت لنفسي هذه أرض بكر كأني أراها للمرة 
الأولى»ء أرض بكر وطاهر بكريء هكذا تستولد الأفكار 
بعضها بقوة الاشتفاق اللفظي. طاهر شاعر تونسي 
فرنكوفوني يقضي حياته وهو يوقع كتبه التي لا يقرأها 
أحدء الحياة مصنوعة بشكل بائس وهذا ما يجعلها بنكهة. 
أعرف كاتبا جزائريا فرانكوفونيا اسمه صادق سلامء لكني 
كتابا ويحتاج لأسلفه بعض النقود فأعطيته 200 اورو من 
جيبي وقلتله " هذه مساعدة مش دبن ",» طلب سلفة ثانية 
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فأعطيته 200 اورو من جيب لور وقلتله " هذه ايضا 
مساعده.» وطلب سلفة ثالثة فطلبث من صديقي هواري 
0 اورو وأعطيته وقلتله " هالمرة هذه دين ولازم 
تسدها ". طلب سلفة رابعة فتدينث من الشاذلي 200 
أورو وأعطيته وقلتله '" هذه أيضاً لازم تسدهاأ " قللي يوم 
الاربعاء» قسما بدم المليون شهيد سأسدهاء مر اربعاء 
وخميس واسبوع وشهر وعام وعامان ولم يسد ال400 
اورو سوّد وجهي مع اصحابيء اذا كانت نخبة الأمة هكذا 
فكيف تكون الأمة ؟ أعرف شخصا أكذب منه» انه حكمت 
الحاج» شاعر عراقي متطفل على النشرء بعتت له روايتي 
هق الأكتتاب فقا انهمستعة لتشريها متايل مشاهعة مادية 
اشقد تريد اغاتي ؟ / 1350 اوروء بعتت الرواية والمبلغ 
فنشرها دون ان يضع عليها اسم دار النشر بل ترك 
لا ل يي ار ل 0 0 
ناشرء نشرها من خلال دار لولو التي تنشر مجاناء 
وهددته أني سأنشر ا 0 ناقصين 
0 اورو عكل ما أتعرف على ناشر جديد أترحم على 
الناشر القديم» ويبدو لي ان حظي الوحيد بالنشر هو ان 
اتعرف على إبنة ناشرء الأبقار تنظر إلي كما تنظر إلى 
قطار يمرء كل بقرة لها رقم مسجل في أذنيها تجنبا للغشء 
العالم صار قرية كونية» لكن ثمة قرويون لم يخرجوا من 
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فريتهم. سكة الحديد, القطارء الاوتوستراد. خطوط التوتر 
العالي» الطبيعة تتراجع أمام خبطات الإنسان ولكنها أحيانا 
تنتقم بشكل زلازل وأعاصير مدمرةء الطبيعة جبارة 
بجبالها وسهولها ولكنها هشة بأزهارها وحيوانتها. 
الإنسان الطبيعي يتحكم بالطبيعة بإطاعتها لا بتطويعهاء 
الطيور قليلة بسبب مبيدات الحشراتء. كان الآباتي في 
ترحاله بالمغرب يرى السباع والنمور وأنا أرى الثيران 
والأبقارء ولن يبقى من الحيوانات المتوحشة الا صنف 
واحدء الانسان» سيد المدينة والغابة. ويوما مأ ستكون 
رؤية ثعلب هجنة كرؤية ديناصورء خيمث عند جوسق 
خشبي بالغابة وحلمت اني أقدم للور هدية قلعة من قلاع 
اللوار وأفقتُ فوجدت نفسي أنام برهء كم أنا سخي معها 
في الأحلام» كان وجهها الرائق يزيد الصباح صبوحاء 
كنت أتباهى برفقتها أمام الناس» اه كم خدعت هذه البنت 
الطيبة بمواعيد خلبية» قلت لها الكتاب الأول لم يثمرء 
حتما الكتاب الثاني سيكون قنبلة الموسم الأدبية» كانت 
تنتظر المجد الأدبي الذي لن يأتيء قالتلي " أنا او الكتابة 
#ياقلليا "انق و الكقاية .و اتفضلناء: يعدي "" انافر انكس" 
بلاد هنري الرابع موحد فرنسا ونباراء الخبازة باعتني 
حلوى بايتة» البائعة زعبرت علي وباعتني قطعة شوريزو 


© 


بحجم الأصبع ب4 اوروء قررتُ ان آكل طعاما أقل 
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وفواكه أكثر ( من خيرات أشجار الطريق طبعا) »رحلتي 
طويلة الأمد» 10 اورو باليوم هي مصروفي كحد أقصى. 
3 للغداء 3 للعشاء 4 للقهوة والنثريات» وجبتان باليوم 
تكفيان» أباعد المسافة بين الغداء والعشاء . حين تكون 
الإمكانيات المادية أقل تكون الشمدن أكثر وَهْجاَء ثمة 
حجيج يفطرون قهوة وكرواسان ويطالعون دليل الطريق 

00010 01317 0وألاء انه انجيل الحاج» سمعتهم 
يتحدثون مع بعضهمء/ من أين أنتم ؟ /من باريس / وأنتم ؟ 
/من ضواحي باريس . انهم جيران تعارفوا على مبعدة 
0 كلمتر من باريسء أنا أيضاً جارهم ولا رغبة لي 
بالتعارف. هؤلاء الحجاج لا يغرون بالحج معهمء لو 
ماشيتهم إلى سانتياغو فلن يكون عندي ما أقوله لهمء أنا 
وهم خطان متوازيان» نختلف جدا في النهج والغاية» في 
الطريقة والأداء» في الشكل والمضمونء. في الدوافع 
والرؤية» وفي الحل والمُرتحل؛ يرحلون مرحلة وأرحل 
مرحلتين» يتجهزون بكل أسباب الراحة وأعيش حياة 
متقشفة إسبارطية» ينامون بمهجع وأنام برهء يسيّرهم 
الايمان ويسيرني الشيطان» تحممت في المهجع البلدي 
واكقلت: سيرى» اليوم ‏ السيك»ع فى ,هذا البو :نقط يدو 
اليهود أتيس من أبناء عمهم المسلمينء بالنسبة لي هو يوم 
ارتحال ككل الأيام» لكنه كان للآباتي فوكو (الذي تنكر 
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بزي يهودي ) يوم شلل كليء كان يسبت حقا فلا يرحل 
ولا يكتب ولا يشعل النارء في أثناء السنة التي تجول فيها 
بالجتوفه: كن 4ظى. كروما معلة. السوكه وكان الضاوة 
يحيونه قائلين "الله يحرق يماك أليهودي 0 أهون ألف مرة 
ان يرحل المسلم ببلاد المسيحية من ان يرحل مسيحي 
ببلاد الاسلام »في بلاد السيبة ) اللادولة) كانت القبيلة 
المتمردة تؤمن له العناية ( الأمان) مقابل الزطاطة ( 
ضريبة العبور)؛ لا يمكن ان أرحل في الغرب كما يرحل 
غربي بالشرقء فالغرب شرق بدون فانتازمات؛, نحن في 
عز اب اللهاب ويجب التزود بالماء قبل اقتحام المرحلة 
المقبلة» طلبت من رجل ان يعبئ لي المطرة فقال بكل 
سرور »من عرض ابتسامته خلت انه سيملاها مائا باردا 
من البراد ولكنه ملئها مائا ساخنا من الحنفية» من الصعب 
ان يجد العربي من هو أكرم منه؛ لذا نرى العلوج بخلاء 
دائما ٠»‏ التعميم مرض عموميء كيف يكون الاوروبي 
بخيلا وهو يأوي ببلاده أكثر من 15 مليون مسلم 
ويطعمهم ويسقيهم ويطببهم ويسكنهم مجانا (على حسابه 
هو دافع الضرائب )» الشعوب تتشابه وتختلف » والفوارق 
بين نفسياتها تعتمد على البيئة والمناخ والشرط الانساني. 
الكررقة اسيك الصبحراءه العري :يحلضه ,عيك: بالطادق 
الازك للرترى القيرى اللقاي يحي الخ برعل جهن 
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قبيلتين تحاربتا حين وصوله ثم اكتشف انهما تتقاتلان 
اصرف« اناتسيافقهة. سيعطن. الناذد. كالسيضة بنقاكليق كد 
يستضيفوك؛ فى الصين عليك ان ل ثمن كاس الماءء 
ال ا شندة ا يت اد 
عن ان الكرم العربي مبالغ فيه لدرجة الاختيال»: ف 
دن لحن دار مياه كنا سق ريك الملفون فى السو 
عكس التيار لتصطاد الأسماك النازلة مع التيار وقف 
إيريك البلجيكي لاصطياديء قال انه آت من سانتياغو 
وانسرق بالمهجع وانه بحاجة لشوية فلوس " ألا تستطيع 
ان تساعدني ؟/ أستطيع ولا 0 
تستطيع ؟ / لأنه لا يمكن لبلجيكي ان يلدغ فلسطينيا 
مرتين» فأنت 3360010111310, في الكامينو السابق مرقت 
علي نفس الكذبة وأعطيتك 10اورو والآن أريذك ان 
تسدني إياها",» حتى في المهاجع وضعوا صورته وكتبوا 
تحتها (] 341/81/11 في اوسطابات تلتقي خطوط الحج 
الأربعة ومع ذلك لم أنَ احدا من الحجيجء. في القرون 
الوسطى ( الافرنجية دائما ) كانت الغابة بين اوسطابات 
ورونسفو بؤرة فارضي المكوس وقطاع الطرق المغيرين 


العاع التريف للدي 53 
خرن للعو ل :04 
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على الحجيج» ومن كان ينجو من البشر كان لا ينجو من 
الذئاب الشرسة الفالتة بالغابات (لذا كانوا يحملون عصي 
لاتران الكنسي حكم على السلاب بالبراء» لكن ليس من 
العدل ان تقارن القرن 21 بالقرن 11 لا سيما وانه يوجد 
الآن في قرية ليشي بيت مضافة مجانية للحجيج عامرة 
بقهوة وشاي وعصير وكعلك» أونغي إيتور ي35, هذه بلاد 
الباشكناش نعرفها من ضخامة أجساد سكانها ومن البيريه 
الأسودء حائط الفرونتون؛ العلم الأخضر والأحمر 
والأبيض الذي يسمونه " ايكورينا"» خيمت في مزرعة 
تاريخيا تحالف أمراء الباشكناش مع عدو عدوهم ( العرب 
) وحروب رولان التي يقال انه شنها ضد العرب شنت 
أصلا ضدهمء ثمة حرب لغوية بين لغة الاوسكيرا من 
جهة والفرنسية والاسبانية من جهة أخرى .وهذا ما يعطي 
للقرى أسماء مزدوجة؛. رونسفو هي اورييغاء ايرونيا هي 


؛ الباشكناش هي تعريب باسك بلغة اوسكيرا ( لغة الباسك ) تعني مرحبا 35 
بكم ببلاد الباسك 
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بامبلوناء والتشابه واضح بين الباشكناشي والهنغاري. 
شعبان صغيران اوجدتهما الجيوسياسة بين شعوب أكبر 
ها ورسية تخصيتها القوسية يشكل رايت المنحن فى 
الصراع الطويل مع العصمللين والنمساويين» والباشكناش 
في صراعهم مع فرنسا واسبانياء من هنا حتى الحدود 
الدرب يتقاطع مع الاسفلتء السواقون الذين توقفوا 
ليأخذوني ليسوا مدفوعين بدافع الطيبة بل بالفضول. 
وصلت الى " سان جان بيي دي بورت " آخر نقطة في 
فرنساء عملت جردة حسابء. في 14 يوما قطعث ثلث 
الطريق (344 كلم )» وبقي تلثاه (765 كلم)» أنفقت 
0 اوروء لم أنم في مهجع او فندق ( فقط ليلة واحدة 
فح بكقافة الشرطلة ) لم اكل..طعاها مطروكا :كاه حذة 
وجامبون فى الغداء *وعلبة سردين على العشاءء استهلكتث 
ثلاث لزقات كومبيد» مررت بقرى ودساكر وعزباتء ما 
شفت أللاه بعيني لكني شفت الحاج الذي يظن انه شاف 
الله ضعت مرتين ولقيت نفسيء توقفت في 40 محطة 
ودمغت شهادتي بثمانية أختام فقط ... من فوق من جهة 
حصن فوبان بدت سان جان كأنها قرية سويسرية لكنها 
من تحت هي بلدة حدودية للعبور والترائزيت والتهريب 
والاختلاط المنظم والحجيج بلدة ذات خاصية تجمع كل 
هذه الخواصء ثمة سياح يقصدون اسبانيا لتهريب ا 


/0 


والخمرة الرخيصينء كثرة الحجيج هنا توحي ان الحج 
يبدأ من هناء كل بيت يطل على شارع لاسيتاديل هو 
مطعم أو فندق برسم الحجيج. راحت عجور سمسارة 
حاج يمثل لها 10 اورو واذا أفطر يرتفع المبلغ إلى 15) 
تبدو لطيفة مؤدبة وهي تستدرجك للمبيت» وحين تدفع 
رسوم المبيت تصير كركوبة شرسة وتبدأ بتلاوة 
الممنوعات» ممنوع الاغتسال بعد الساعة كذاء ممنوع 
ظهري على ظهريء لا مجال للنوم مهيا المعدحة عن 
وحين واي أب ابابا دخلت 
المهجع البلدي خلسة وتحممث ولبست داب دون أن 
لاقتحام اسبانياء سال لعابي وأنا أرى أفخاذ الخنزير 
0 تتدلى فوق واجهة الدكاكين»ء جمبون بايونه 
من كل اللحم الحلال» : فى المقيى تكر انث ومللنث مهار : 
مره يحاخة شدابة ذا طني ييه كناد نودلقي #الزل: انيت 
ع0 تعدر ب إرى الحاع: ادها جز لي يكن حدر 
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وهى مش جميلة لكنها ذات جسد أتلتيكى وأرداف مشحونة 
بوعود سكسيةء كل أنوثتها في مؤخرتهاء عملث حادث 


ا 0 ولك ححصي كر حير عبد ونحم 
يناسيك ان تمشى معا ؟ / طبعا يناسبني» أنا نحلة تنط من 
زهرة لزهرة؛ كل حاجّة على الطريق هي مشروع حب. 
التي لماذا أرحل ؟ فقلت أرحل لاكتب واكتب لاغير 
الحياة »سألتني "ماذا أريد من الحياة ؟ فقلت أني من 
فصيلة البشر الذين لك يعرفون أبداً ا يريدون لكنهم 
يعرفون دائما ما لا يريدون . لم تقل لي انها سحاقية الا 
بعد ان تأكدث اني من الصنف اللي ما عنده مشكلة مع 
أشكال الحب المختلفة» السحاق كان ( ولا يزال ) بنظري 
فكرة عليا عن الحرية التي اكتسبتها النساءء قلتلها " أنا 
وأنتٍ نتفق في اختلافنا ونتشابه في حبنا للنساء ", أعجبتها 
ال القهوجية لم يعجبها تعارفنا فطلبت منا ان ندفع 

ثمن القهوة والكرواسان حالاء دخنث جولي كثيرا ودخنث 
معها كثيرا ومع كل سيجارة قلث هذه آخر سيجارة النساء 
يمشيان بسرعتين مختلفتين» نكاية بالسرطان سأدخن. 
كرمال عيون جولي سابقى يوما آخر في سان جان» جولي 
حاجة كلاسيكية تلبس نظارة شمسية حتى ثرى وأنا ألبس 
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نظارة طبية حتى أرىء طلبت مني رقم جوالي حتى لا 
تفقدني فقلت لها مفيش أنا أتصل بالحمام الزاجلء قالتلي 
6 3 علصمص عا ففقلتلها أج'م0 عز [0لط 07915 
6 35م #توتواعدنا صباحا عند مهجعهاء هطل 
المطر فقبعث عند سينما (تلفظ زينما ) فوبان» في 
منتصف الليل خرج جمهور الفيلم بشكل مفاجئ وبدا 
منظري بائسا لدرجة اني لو وضعت كيلة صغيرة أمامي 
لامتلئت بصدقاتهم» صباحا جائنت شارلوتء انها شابة جدا 
بقصة شعر غارسونء الحجيج يبالغون بالراحة في سانت 
جان استعدادا لأوعر مرحلة» جبال البرانس الرهيبة التي 
يسمونها بلغة الاوسكيرا 00213103] 631321.» /7تقالت 
جولي "لكن البرينيه عالية جدا جداء انها رعب 
الحجيج"واقترحث ان ننطلق من رونسفوء قلتلها ان 
الونكالة” له يعررف: كلية رو لكزة العيال .مل «الأنصياتب 
الخوافة بالحقول لتخويف الطيورء لازم نبدأ من البداية 
والبداية هي الشجاعة. إلى الأمام سزء يا يسوع شد 
بالطلوع. يا جبال الباسك يا شامخة» مرحباء أين هي 
جيوش شارلمان وصهره رولان وتوربان ؟ وأين هم 
مسطرو الأساطير!ء العملاق فيراغوت الفاتح الموريسكي 


قالت " العالم تغير فقلت أما أنا فلم أتغير 36 
بلغة اوسكيرا بلاد الاله غارازي/3 
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يقتحم بلاد الصليب والناقوس والخنزيرء رحيلا شاقولياء 
طلوعا طلوعاء ثمة حجيج يقتحمون الجبل مجهزين 
بأحدث وسائل التكنولوجيا الجوال والجي بي اسء مغامرة 
مكحلة وكالية من الخطن .ود اعرة الترقه المخاير 3 كما 
نراها على التلفاز في قلعة بوياردء» من هنا مر نابليون 
لغزو اسبانيا ومن هنا رجع بعد أعوامء يمكن هزيمة 
اسبانيا ولا يمكن هزيمة الاسبانيين»ء رجال الفيالق 
الرومانية. الحجيج. المهربون. التجار. الجيوش. الملوك. 
الفاتحون» كلهم مروا من هنا على أثر خطواتي. عبرث 
بعكس اتجاه عبد الرحمن الغافقي» نحن الجنس العربي 
المغلوب لم نعد فاتحين بل مفتوحين» كم نحن ضئيلون 
إزاء جبروت الطبيعة ! الضباب أشعرنا اننا في نهاية 
الجبل ونحن في بدايته» الانسان يمشي بساقيه وقلبه »كل 
هذه المساحات هي مساحة للجدل مع الذات» الجبل 
الجواني للدم الذي لا يمكن تسلقه. ا فى الجلوة. 
فنا أقدم 5 تمشي ولكنك تصعد وتهبطء ارتحنا قليلا 
وبردنا (وقت الحر أقول اني أفضتلٌ البرد ووقت البرد 
أقول اني أفضل الحر ) حاولنا إشعال نار ولكن الحطب 
زيطب تناوالت هرق حيب الحقررة سقس ركه تيت بغر خريدة 
"الحياة" ف" ولم تأخذ النار» جريدة نفطية ولا تشتعل» كيف 
أنسى خوازيقي العربية» لا مندوحة ولا حتى في فرنساء 
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بلاد البقرة الفاقعة من الضحك أخذث مكان بلادي لا 
مكانتهاء جسدي هنا في جبال البرانس وقلبي هناك في 
جبل قاسيون. في جبل نفوسة. فئ. كيال صعدة» نحن 
أيضاً كان لنا جبال مكللة بالثلوج في زاخو وأربيل 
والسبير انيفادا وذابت من أيديناء لم يبق إلا ثلوج جبل 
لبنان» كنت أسمع عن هذه الثلوج سماعا دون أن أراها 
عياناء يحز بنفسي إنني ولدتُ في بلد ولا أعرف عنه 
شيئاء نحن دائما غرباء في غربتناء حتى الجمل رمزنا 
العربي رأيثه لأول مرة في حديقة الحيوانات في بولنده. 
أللاه في حكمته اللامتناهية أعطانا كل شيء وحرمنا من 
كل شىءء. أعطانا العقل وحرمنا من التفكيرء أعطانا 
التتعر وحرمنا من الشاعرية» أعطانا البحار وحرمنا من 
السمك؛ أعطانا الغابات وحرمنا من الخشبء أعطانا النفط 
وحرمنا من الصناعة؛. أعطانا كل البلاد الممتدة 

المحيط للخليج ولم يعطنا طريقة تشغيلها ( الدمقراطية )» 
والا كيف استطاعت فرنسا أن تفرنس الكتالان والباسك 
والبريتون في حين تفرقت العروبة إلى هويات إقليمية ؟ 
لندغ هذه الأمور النافلة جانبا ونرجع إلى برانسناء» جبال 
0 حد التوحشء. طبيعة إطلاقية تفتح أمدية في الإنسان» 
تجمع الفصول الأربعة في فصل واحدء المطر والزهور 
والتلج والشمسء» هل هي الجبال ما يجعلني حرا ؟ أم ان 
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السعادة في داخلي لأني على رحيلء:؟ سمعنا الأجراس في 
أعناق الكباش دون ان نتمكن من رؤيتهم» الضباب يلف 
كل شدىء لدرجة انه لو مد الواحد أصبعه لما راهء في 
خزق عند قدمي العذراء وجدث ورقة 10 بيزو ارجنتينية 
الحقيبة وتناولت جعبة المؤنة» جهزت سندويشة جبنة وأنا 
ماشء التهمتها وانا ماش» تركت جولي وشارلوت تتقدمان 
علي حتى أدرس خلفيتهماء 00 
00 جائت ار لتفسد الطبيعة. كدي عليها مداق 
كالطبيعة» 0121م 211011 8 قمعت 66 
وزوغان النية» لازم اعتتّترهما صديقين لا صديقتين» لازم 
أكون كما يشئنني ان أكون ! ولكن كيف يشئنني ان أكون 
؟ مع النسوان مفيش حل ثالثء؛ اما ان تكون مخصيا او 
فحلاء وقررث ألا أفكرٌ بهما بالمرة» ولكن كيف لا أفكر 
بهذا الذي يفكر به كل الرجال ؟ هذا الذي يستحوذ على 
أفكار كل الرجال» لو تجسد فكر المرء شيئا ملموسا لكان 
امرأة» أول ما يمشي الذكر مع أنثى يختصرها رأسا إلى 
ضجيعة. غلط كبيرء هي روح أولاء هي إنسان تانياء هي 


طبيعي بشكل مش طبيعي» 30 
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تفكر المرأة بنفس التسلسل المنطقي فتعتبر أول ذكر تراه 
ضجيعاً ؟ كم مليون جولي وشارلوت يوجد بين المسلمات 
ويتخفين بالحرملك تحت ستار الحجاب والنقاب ! كم 
مليون لوطي ببلادنا يخفون ويخافون من لواطيتهم ؟ 
مضى من النهار 4 ساعات حين وصلنا إلى مهجع 
اورميسون؛ راح الحجيج يجرعون شوربا دافئة» وارتفع 
صوت الطليان أعلى من بقية الاصواتء؛ رأتني شارلوت 
أكتب مللاحظات نظرت لحروفي الهيرو غليفية وقالتلي" 
لغتلك تكتب بالعكسء. /" بالعكس هي لغتك التي تكتب 
بالعكس . قالت انها تريد أن تدرس العربية» تحب 
العربيات أيضاًء جائت لتصطاد لا لتحج »كلما رأت حاجّة 
جميلة تلمع عيناها وتلتفتء. في الطريق تخلفنا أنا وجولي. 
سألتها " أحقا لا أنخغص عليكما؟ " فقالت "لا" وراحت 
تدهن ساقي بالدهان وهيجتنيء أردت ان أقبلها من ساقيها 
وتراجعث» التعب ضاع في جمال المنظر الطبيعيء الغيوم 
صارت تحتي وأستطيع ان الاممن: النفاء» المرحلة 
الصعبة انتهت وبدأت الأصعبء, تقطعت انفاسي صعودا 
صعوداء 56[3لا5 © ,03ع]آن 396 كل مرة نقول 
وصلنا 000-0700002 أعتى» عبرنا أعلى قمة 
783 اه من هنا في أيام الصحو يمكن رؤية 


لاتينية يرددها الحجاج وتعني الى الابعدء الى الاعلى 39 
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المحيط. عند نافورة رولان شربنا وملئنا المطرات» 73 
85 47 هذه هي أسبانياء عرفناها من علامة 
الطريق؛ السهم الأصفر على خلفية زرقاءء طلعنا القمة 
بطلوع الروح. تمددنا ثلاثتنا على العشبء بعد بلوع القمة 
بدأ الانحدار هبوطا هبوطاء يا عدرا هاتي القدره؛ السنديان 
كل شجرة آلف عام.ء هذه متحف مش غابة» جولي تورمت 
للها عند مستوى | الكعب» 9 شيال كو كلت 
كثيرا. 27 كلمتراءسلكنا ريق يه ع بلغنا 
"رونسفاييس'". أول مرة أنام في مهجع» دائما 5-5 
متأخرا فلا يبقى لي الا السرير العلويء. في الاستراحة 
كان ثمة دكان بدون دكنجي (عالثقة) أخذث جولي اصبع 
شوكولا ووضعت بالقجة نصف اوروء حدسث اني لو لم 
أكن موجودا لكانت قد أخذت خمسة قطع دون ان تدفع. 
أعرفها من عينيها حرامية» (البارحة رأيتها تختلس مقص 
كنت أفعله بشبابي» قالت "حلال سرقة الرأسمالية لأنها 
تسرقنا "2 هؤلاء الذين يؤدلجون السرقة. يمكنهم أن 
يؤدلجوا فيما بعد القتل الغير متعمد ثم ينتهوا بتبرير القتل 

ولوهلة خطر ببالي انها وصديقتها نسختان 


اسبانية وتعني لقد وصلنا 40 
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عصريتان عن ريا وسكينة ويمكن ان تقتلني ببرودء لو 
كنت أخ الضحيتين لأطلقت عليها الرصاص في مقتل. 
سنتين حبس ( ستقضيهما بالبيت مزودة بالاسوارة 
الالكترونية) فقط على قتيلين» يعني سنة على قتيل» يا 
بلاش! اللي تعرف ديته أقتله» كرهتهاء قالت أنا وشارلوت 
سنركب الباص إلى ليئون ". حافظث على برودي 
الظاهريء قد يكون هذا أفضل بكثيرء مع السلامة إذهبا 
إلى الجحيم لو شتتماء أنتما حرتان وأنا كذلك» وشعرت 
بالتخففء. الاف الحاجات على الطريق فما حاجتى بهماء 
رحت أتأمل وجوه النساء لمعرفة من سأصطاد غدا في 
طريقيء, مفيش حجية صغيرة من بين هؤلاء الأرامل ؟ 
هذه متزوجة» تلك مع أطفالهاء هاتيك ربما لو ان ليس لها 
صديقء؛ كيف أعرف ان كان لها صديق او لاء ثم انطفئ 
الضوء في العاشرة وتحولت النساء إلى أشباح » 


اسبانيا 
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هذه هي إسبانيا حيث بكل قرية كنيسة وبكل شارع 
صليب». وحيث من كل رقبة يتدلى صليب» انها كاتوليكية 
جدا جداء وان كانت فرنسا البنت البكر للكنيسة فإسبانيا 
هي البنت الولود ( كل كاتوليك أمريكا اللاتينة خرجوا من 
رحمها ) لا إله إلا اللهء ولا لحم الا الشوريزو ولا جبنة الا 
المانشيغوء هاتنذا يا اسبانيا العتيقة فارسك الكئيب 
دونكيخوتة» وجها نابتا كالصبح» أعرف هذا البلد جيدا 
زرته وعشت فيه »أصفرت أسناني من سجائر الدوكادوس 
ونبيذ كاسا خوسيه الرديء. أعرف حتى سجونه 
ومحاضر التوقيفء انها أكثر من بلد هي وطنء أحب 
إسبانيا والإسبانيين وأكره فرنسا والفرنسيين» رغم اني 
أجيد الفرنسية أفضل من القشتالية فأنا أتكلم هذه الأخيرة 
بحرية أكبرء الإسبانية لغة بسيطة مش مفذلكة يمكن الكلام 
بها بأشباه جملء وكل ما يكتب يلفظء حبي لإسبانيا نابع 
من كونها بلدا خامء نابع من فانتازم الأندلس والتاريخ 
المشترك» علاقتنا بهم احشائية؛ 7 ميلا بحريا تفصلنا 
عنهم, 8 قرون من التاريخ والحروب تجمع بينناء هذه 
كريك فحكواي تجن عن وردان ازرور خاتي | إلى ارود 
( بامبلونه)» إرنست أيضاً مشى على آثار خطواتي. 
عاعع11 5»© 41250983 فعلاء كل شيء مختلف 


اننبانيا شبكل تان 7*1 
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عن فرنساء ولكن إسبانيا صارت تختلف حتى عن نفسهاء 
الالهة العتيقة تهرم وتموت وتقوم مقامها الهة جديدة؛ فيما 
مضى كانت كل البنات اسمهن ماريا وكارمن وكل الذكور 
اسمهم أنتونيو وخوانء الآن يوجد 40 مليون اسم ل 40 
مليون إسباني» اسبانيا ز هقت من من مشاعية الأسضاة 
ل وتريد ا لوقع الرنان للاسماء لو 
إنكليزية بطلاقة؛ تكتشة الوعي الايكولوجي؛ كل صنئف 
زبالة وله مستوعبء, لكن معظم الإسبان يرمون نفاياتهم 
في الشارعء وقد درجت فيها موضة اقتناء كلب "غالغو" 
السلوقي» علامة التسلق الاجتماعيء البلد تغيرت حتى لم 
أعد أعرفهاء هذه أبشع إسبانيا أر اهاء الدكاكين صارت 
سوير ماركت» والسوبر ماركت أاصبحت هيبرماركت.» 
سلال المشترين صارت أعمقء ثمة رفوف طعام للكلاب 
والقططء البنات بيستنسخن الرجال» والرجال يتخنثون» 
الجيل المقبل سيكون كله اونيسكسء أينه ال 06 0الز5 
مم42 ورموزه الناصعة ؟ المستعمرات وذهب البيرو 
,وجامعة سلامنكا ؟ فيلازكيز وكالديرون ؟ أين الراهبات 
والأديرة والكنائس الباروكية, ة في المقهى طلبث كافي كون 


العصر الذهبي 42 
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ليتشه43: وقعد الحجيج يأكلون عجة التورتيا وتاباس» على 
الطاولة المجاورة ترتاح حاجتان زنجيتان لم تستهلكا شيئاء 
حييتهما بالإسبانية فردتا التحية بالفرنسية» طلعنا جيران: 
من باريسء تبدوان غريبتين جدا وتبحثان عن غريب 
ينسيهما غربتهماء ان تكون زنجيا وحيدا على خط 
سانتياغو كأن تكون أبيضا وحيدا في خط الاستواء. 
الزنجي غريب بلونه والمسلم غريب بدينه» وهذا ما قرّب 
بيننا " هل تعرف الطريق ؟ / أنا سيد من يعرف الطريق. 
3 مرات مشيتهاء أعرفها جيدا لدرجة انه بوسعى ان أكتب 
دليلا سياحيا عنها "كيف تحج إلى سانتياغو ب10 
دولارات يوميا"/» "وهل تعرف الأماكن التي بوسعنا ان 
نخيم قربها ؟ وأين توجد الدكاكين الرخيصة وفي اي 
ساقية يمكن أن نستحم وفي اي مهجع مجاني ننام ؟ أعرف 
كل شيء ولكن عرفوني عليكماء هيلين فنانة صاعدة 
تمورهية .هابطة» :ديفية: .هادثة: مثقفة: ناغمة»: متينا معا 
وقررنا ان نقترب أكثر من يمكن من بمبلونة» فقراء 
الحجيج عادة ما يطولون المشوار اليومي إلى مرحلتين. 
يملكون. السافنق. .و الحصيلانته وقوة: ‏ الاحتمال» اريت 
شوريزو44 وأكلتا معيء دخنتا وشربتا بيرة وحدهماء 


قهوة بحليب 43 
تدائق لهم اللكتر ين متلف نين يهاز المذاق 5ه 
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راحت هيلين تهدي أفخاذها لعيون المارةء التفت 
الفضوليون والعاديون. السائق زمر لها 5 اولا غوابا45" 
قرية زوبيري لم تر زنجيات يتشمسن عالنهر في 
تاريخهاء المطر هطل بالطريق فوضعنا المشمع الواقي 
على ظهورنا ثم ارتأينا ان نتوقف عند مزرعة أبقار 
مهجورة. تصبتاً الخيمة داخل المزرعة.» صار فوقهما 
سقفان» طبختا على سخان سفري معكرونة ومرغيز تالف 
وقدمتا لي صحنا فلم أرفض» أوَل طبق مطبوخ آكله؛ يا 
ومتصمي موود جود يجيت 
كتوليكي تي النهاية ( نهاية الحروق من كاي الحراف : 
على ضوء القمر بدت هيلين رائعة وهي تمج السيجارة. 
لم انكح في حياتي الا زنجية واحدة في ماخورء ورغبتها 
لسللا) شعرها الطويل الناعمء ولكدى وانا فوقها اكتشفتث 
انها لابسة شيع فقمثٌ عنها هارباء كانت قرعاءعء 
وهيلين أيضا قرعاء وديفين أيضا قرعاء ولكنهما تتزينا 
لويس 14» أنا طبعاً لا أرغب الزنجيات ولكن مجرد 
رؤية جسد هيلين الخزيق أصابني بالدوار وجعلني أغمض 


مرحبا يا حلوة 45 
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عيني كيلا أفقد توازنيء كتلة تيتانية صلبة من برونز 
وركيهاء ام اقترب منها من الامام واعصر نهديها ؟ مجرد 
فكرة اغتصاب سوفت لم أنفذهاء حد الخيال ان نختال بلا 
حدودء في خيالنا نحن عادة ما ننكح خمس مرات باليوم: 
اتنثا متها اختضهايا» ولو شرعتا محافية زوغان النوايا 
الخفية سنتكوم كلنا بالسجنء العادة السرية نفسها وأنت 
تمارسها عن نية فلانة هي اغتصاب لهذه الفلانة 
المنكوحة غيابياء دلُوني على عربي واحد لا يحلب (م) 
لأضربه بقندرة عتيقة على وجهه (بتهمة الكذب لا بتهمة 
الاستمناء )» بغض النظر عن الخيال فأنا إنسان عاقل 
ومسؤول ومحترم وجدير بالثقة واجتماعي وفوق هذا 
متحضر وأؤمن ( نظريا) بحرية النساءء أنا 56 أجمالا 
“نواياي فقط هي المجرمة» كلنا مجرمون في رف ما من 
الأعماق الدفينة. وأنتم الذين تقرئون هذه السطور تعرفون 
ذلك جيدا ولا تعترفون به» الإجرام يسكن في الخيال» في 
الأحلام وفي أحلام اليقظة؛ لكن الإنسان ا 
شهوته ليصوغ منها أفكارا برسم الحرية» فالحرية وحدها 
أخلاق لا تقوم على الحرية» وكل أخلاق قائمة على 
الإكراه والوصايا العشر والحرام هي ترجمة دينية 
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مطوى وقالت "اذا حاول أحد الاعتداء علينا " وكان 
المقصود بهذا الأحد أنا ما غيريء كان بودي ان أقول لها 
إطمئني يا تينا تيرئر» فالنسر لا ينقض على الذباب» كان 
البارون مونشهاوزن في رحلاته يصطاد الطيور بالجملة. 
اربع طيور بطلقتين» جولي وشارلوتء هيلين وديفين» وآه 
كم أنا وحدي مع النساءء نقطة بيضاء بين نقطتين 
سوداوين» لا أدري كيف مر الليلء» لم أر شيئا في منامي. 
عيني», فيلت وحهى من .ماء المطرة ووضبث السرير( 
على ظهري كالحلزون ومشيت ومشينا ثلاثتنا مثل ورقة 
السباتي» هأهي الحياة ترتمي أمامي؛ اهنا عادتا 
للمعزوفة نفسهاء أوه هاميد آ ماذا سشتناكل ؟كيف نطبخ 
ونغسل الأواني؛ أضجرني الأمرء فكرث ا 
الجزائري مالك بن نبيء كان يفكر ليلا نهارا في تشخيص 

أزمة الحضارة العربية وكانت زوجته تفكر في مسعر التوم 
والبصلء الكينونة الزنجية ( والعربية) تتوقف عند الكرش 
ولا تصعد للقلب والدماغ» شائت هيلين أن تقضي حاجة 
نسائية فتوجب علي أن أغض البصرء تركتهما خلفي 
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خفي» انهما يحتجنني فقط كدليل للطريقء لم أجد عندهما 
من الروح ما يغني» ولم أندم على فراقهماء كما يجب ان 
أختلي بنفسي لأسجل شوية ملاحظات في الكرّاس» مع 
الآخرين لا أستطيع أن أكتب عن الآخرين» نحن ف 
اسبانيا ولكن اسبانيا الكليشيه لم تبدأ بعدء حين ينتهي 
الخضار تبدأ إسبانياء وحين تسطع الشمس تبدأ إسبانياء 
حاج زرع لغما أرضيا ( طازجا) على الطريقء لا بد انه 
أكل خوخاً ولم يضبط أعصابه؛ ثمة صبابيط مهترئة علقت 
فوق أسلاك الكهرباء»ء الطقس بارد والسماء ملبدة. 
والامتداد لا يمتد كثيراء ثمة صليب تذكاري يعلّم المكان 
الذي ماتت عنده حاجّة طلبانية. روسانا من فيرونا توفيت 
في الطريق عام 2006» تحولت الرحالة إلى راحلة» ليس 
نفس النتيجة أن تموت على الطريق وحدها أو ان تموت ( 
حية )مع نقية الموتى» .وهاه بف العلامنة النازدقة: الحاكه 
المفارقة» قبر مجهول من يمر به ينفحه بوردة برية» قرية 
"ارري " هي بمثابة ضاحية بميلوناء على الحيطان 
شعارت تطالب بالجمهورية الثالثة 0012 ,أ503 كاعناآ 
6ه الكتلاني هو كتلاني أوَلا وإسباني ثانياء اما 
الباشكناشي فهو باشكناشي أوّلا وثانيا وثالثاء فرانكو من 
أجل تذويب الباشكناش ركز الصناعات الثقيلة عندهم 


أقمك دافاو لقف منظيةة نكا اداسف 26 
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فجلب أكثرية الأندلسيين إليهم حتى صاروا أقلية في عقر 

دارهم» يوجد دائما نزعات انفصالية في 2 لا 
يريدون دفع الضرائب لصالح الأندلسيين التنابل» الأقاليم 
المطرفة متطرفة ومعارضة للمركز ( اللامركزية سر 
دينامكية إسبانيا وربما تشظيها يوما )» كل المدن تشتغل 
من أجل مدريد التى لا تشتغل من أجل أحدء ثمة لافتات 
اعلان لتدليك الحجيج المعضلين؛» 54 اورو الساعة»؛ يا 
بلادشء» يظهر أن هذه المدلكة تدلاك كل العضللات 
مسرا مدو وار ل ون كيو 
الثالث ,لا بد انه بيت باسكي فهم يتعاطفون معنا ونحن 
كذلك» الععبى. فارع من ار وااق ع عاق اسمن فاده تي 
إسبانياء نحن في عز أب اللهاب ودرجة الحراة 215 في 

الشارع رجل يحمل مظلة ويلبس معطفاء أسوار المديثة 
العتيقة لا معنى استراتيحي لها اليوم» لها فقط معنى 
تاريخيء كلما اسودت حجارتها كلما كان التاريخ تاريخيا: 
عبرنا جسر ماجدلينا وولجنا من بوابة فرنساء هاهي 
بامبلونة ( إيرونيا) عاصمة نبارّه التاريخية وأوّل وأكبر 
مدينة على الطريقء النافاريون رجعيون ومحافظون 
ويركعون بالكنيسة» في الحروب الكارلية وقفوا مع حكم 
الملك كارلوس المطلق ضد إيزابيلة اللبرالية» وبالحرب 
الأهلية وقفوا مع فرانكو ضد الجمهورية» كاتدرائية سانتا 
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ماريا ديل ريال هي أوّل ما يستقبلك؛ في الحقيقة تراها من 
بعيد وأنت يع قرية "بورالدا ", هذه بلاد السان فيرمين 
حيث يطلقون الثيران الهائجة في الشوارع لتنطح الناس» 
مررث من شارع العطش حيث تنتشر البارات والملاهي 
عن الجهتين» الشباب يدخون حشيشة أكثر من التنباك. 
انها تعزية للفقراء وتسلية للأغنياء» فى ساحة الكاستيلو 
ثمة تمثال كارلوس النبيل ملك نباره ومقابله مقهى 
همنغواي. نفنفت السماء فَلَيسيتٌ المعطف المطري. عادة 
كنت أختبئ من الشمس والآن أختبئ من المطرء في 
فرنسا كنت أملا المطرة مرتين باليوم وهنا أملئها مرة كل 
يومين» هبط الزئبق كثيرا بعد عبور البرانسء اذا حذفت 
الشمس من المعادلة تتبخر إسبانياء إسبانيا بلا شمس 
كطبق بلا توابل2» هذا الصيف انه أحد أسوأ الفصول 
الصيفية في تاريخ البلدء لا أستطيع ان أتخيل إسبانيا الا 
من زاوية الكليشه والأوقات القديمة الميتة؛» أين الامتداد 
واليباس 

3١ #7‏ 5158© 016006 م /ثكأين أهل الكيف 
والشحاذون ومساحي الأحذية والرعيان ؟ أينها الكنيسة 
الضخمة التي تحتل نصف القرية؟ أين موكب الجمعة 
العظيمة ؟ أين الفوضويون ومتطوعو اللفيف الاجنبي 


اين هي البهجة الاسبانية ؟ 47 
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والباسيونارا ؟ أينها الشمس المحرقة والتلال الجرداء 
والقيظ والمراوح تهف بها السنيورات ؟ أينها الثيران 
والتوريرو صرخات أوَلي أوّلي؟ ماذا حبب همنغواي بهذه 
الدشرة الباهتة ! لعل كثرة ترددي على إسبانيا ما أوصلني 
لهذا الشعور بزوال السحر الإسباني 065650310 ٠»‏ 
اليوم الجمعه من فرط الهدوء ظننته الأحدء على الطريق 
برادات تبيع المرطبات آلياء أقحن اورو واحد في الخزق 
وخذ مئة سنتيليتر من السعادة الفورية» السعادة ادمان لذا 
لا أشربهاء أفضتلٌ ماء الحنفية فهو أرخص وأنقىء» ثمة 
دعاية اعلان لمهاجع خاصة؛ أسعار خاصة للحجيجء. تجار 
المعبد بالمرصاد لحجاج المعبد»ء مش صدفة ان الذين 
اخترعوا المال هم أنفسهم الذين اخترعوا أللاه» أحسست 
بثقل الحقيبة فأكلت 4 برتقالات» خفْث الحقيبة وثقلت 
معدتي» حطيت الرحال في ضيعة "زاريكييكي" التي 
تربض على سفح الجبل» عاينت مكاناً مستورا خلف 
المجلس البلدي وخيمتء جافاني النوم» الأرق هو اسم آخر 
لتوتر الأعصابء. للشهوة؛ لن أرتاح الا اذا أفرغت هذه 
الشحنة السالبة» لا أحد يراقبنى سوى العتمة والزنجيتين» 
رحت أتخيل مؤخرة هيلين مع مقدمة ديفين وأفحشت 
بالتخيل فيلم بورنو بالأسود والأبيضء أنا سوداء وجميلة 
يا بنات أورشليم» مررث يدي على صدريهماء ببطىء. 
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بسرعة؛ توتر» سركت - دافئة في جسدي وبين 
فخذي, تراخيث وتسهيت 7 لل كن فتبلعني» دائما 
أحس بالذنب بعد هذه ع أللاه أكبر حليبب أيور هو 
اللي خلقنا على شاكلته؛ في المنام رأيث ظلي أطول من 
ظلال النخيل؛. وكان رأسي مثل ثمرة كمثرى» صباحا 
هرعث نحو النافورة وتحممت؛ مشيت طلوعا طلوعا حتى 
بلغت تلة بيردون(7/80 م) وتماثيلها الحديدية التي تمثل 
رهط الحجيج ومراوح هوائية ضخمة ومنها منظر 
بانورامي رائع» لو نظرت للوراء ترى بامبلونة وجبال 
البرانس وأمامك نورق وادي فال ذيداربي. ارتحت عند 
ساقية ايرتيغاء لحيتي لم ”: لو ثر فيها الشفرة الصينية 
فقصيتها بالمقصء» بدأت السماء تصفىء» بالطريق حاج 
يركض بالاتجاه المعاكس نحو المهجع بعدما اكتشف انه 

نسي الجوال» حاج إسباني يعطي درسا في القواعد 
التشكالية لحاج ايطالي» من بعيد ظهرت مدخنة من الأجر 
الأحمر وطائر لقلق بنى عشه فوقهاء"بونتي لارينا" تلمع 
تحت الشمس “سطوح القرميد تلمع تحت الشمسء» 
والدوالي أيضاً تلمع تحت الشمسء. برج الكنيسة يتوهج 
نحاسه في هذه القرية يوجد أجمل جسور الدربء. يعطي 
اسمه للملكة دونا استفانيا التي أمرت ببنائه» هنا يزرعون 
للق الأحسن وكثن؟ ومداوكة في جيل ب(الضيولة على 
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واجهات البيوت» في المقهى راح التلفاز الإسباني ينقل 
(بعد وقوعها بشهر ) وقائع حادث اصطدام القطار 
بسانتياغو. لم ترعبني فداحة الحادث (80 ضحية ) كما 
أرعبتني الطريقة التي بها حوله التلفاز إلى مشهدء بثه 10 
مرات ب5 دقائق. بكل مرة يتضاعف (برأسي) عدد 
الضحايا 80 مرة حتى صاروا مقتلة ( الحج إلى سانتياغو 
مشيا على الأقدام أقل خطرا من الحج اليها بالقطار) في 
الشارع صمت مطبقء» إرم الإبرة ترنء» في هذه الساعة 
من القيظ تنام القرية» تنام نافارا كلهاء إسبانيا برمتها 
تختفى عن الخريطة بين الواحدة والرابعة عصراء لأوّل 
مرة يصعد الزئبق فوق الثلاثين» مشيت تحت الشمس في 
رسكن معطب 5 تسلف الأ قبن الكلهيو:ة يكين نان تعدها 
بكثيرء انقطع الصندل من الخلف فصار شبشب وظليت 
أمشى» كل هذا العطش من أجل قبر المغبوط يعقوب 
رضوان الله عليه. من أجل رجل جثة يهوديء اليهود 
كتبوا علينا المسير والمصيرء كلنا عبيد للفكر اليهودي 
بشكل او بآخرء جفث عروقي من العطشء سمعث خرير 
ماء عند الدغلة» اقتربتُ فإذا هو حفيف أوراق الشجرء 
سراب صوتيء أوَّل مقهى صادفته ارتميت فيه ورميت 
حقيبة الظهر على الأرضء وبدل ان أطلب فنجان قهوة 
مع كأس ماء طلبث كأس ماء مع فنجان قهوة: يا الله ما 
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أجمل قرية "سوراكي" من بعيدء انها جزء من حلم. 
الرحيل حلم متواصلء القلعة التي تتربع على القمة هي 
بيت الياشا الهيدالغو 48 تلأك القلعة الأخرى هى بيت 
الروية. كلومية سان رافوق انيه .بيد عي ديد في 
غرداية» النافورة» المقبرة» صوامع الحبوبء. البيوت. 
الشارع الوحيد /م/إ503 ©6311 3! الذي يبدأ من السهل 
لينتهي بالسهلء نبتة التوتيا ودالية العنب المتسلقتان على 
الجدارء تتشابه كل القرى في العموميات وكل قرية فريدة 
في تفاصيلهاء تدخل قرية جديدة كأنك تدخل في حلم جديد. 
كأنك ترحل من جديدء المنظر الطبيعي هو واقع وامتداد 
للمحلوم المتيقظ فيناء ما يعطي الرحيل نكهة هو أنه قيد 
الانجازء القرى هنا مش متباعدة 3 كلم بين "سيروكي" 
و"مانيرو"؛ على رجم حجارة مكومة يوجد ورقة كُتب 
عليها بالإنكليزية "هنا فقدت هاتفي الجوال» الرجاء ممن 
يجده ان يتصل ب جون على رقم الهاتف كذا " كيف 
تتصل ورحل سق هتفه كل براقم بهائقه الكائع» محك ا 
| ستسمع أنت المتصل رنين الهاتف» ستسمع صوتكء لا 
بد ان معه هاتفانء» أنا دائما أبحث عن المعضلة وعن حل 
المعضلة. الطريق أفعى تزحف بين التلال والسهولء 
السماع زرقاء صافية ولا طلعات تدريبية للطيران 


الحبيل: الاساني 48 
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الحربي» إسبانيا مش دولة عظمى الا اذا قورنت بالمغرب 
وبوليساريو والجزائرء هذا ليس موسم التين بعد ولكني 
أكلتُ تينا أحلى من العسلء لا أظنه باكورة هذا العام ولكنه 
من رجعيات الموسم المنصرمء تين خمري اللون ومشقق. 
كانت لور تحب التين» وطلبت مني ان أضيف لها تينة في 
الحديقة الموعودة للببت الموعود. سأندم عليها طويلاً 
كانت لور تلمع في الشمسء. وكانت شمسا أخرى تحت 
الشمسء» كانت نقطة انعطاف بحياتي» كانت كل حياتي 
وإذا نسيتها فمن أذكرء مع ساعة الأصيلء» مع الوحدة 
العميقة نشجث وحبست دمعتثي» غيل عن وان قن 

حين أكون وحيداء ابن بطوطة أيضاً كان يحس بالاكتئاب 
ويبكي »لم أسمع صوت الوروار من زمان لذا أحسست 
فيه رنة نوصطالجية» عند مشارف قرية "لوركا" صليب 
تذكاري باسم آرني سكوت شميدتء حاجة دانمركية تركت 
حياتها على الدربء نهاية الطريق» من يمشي يظن نفسه 
في ماراتون يسابق الزمن ولكن الزمن يسبقنا كلناء قبر 
الغريب غريب كالغريب» رطبث وجهي عند النافورة. 
الماء مش صالحة للشرب ومع ذلك شربت لأنها باردة. 
وجدت حذائا جيدا لكنه أصغر من رجلي بنمرتين» 
الطريق طويل والشمس حامية والرأس لا يهدأ, تمنيث ان 
أكتب تحقيقا لقناة الجزيرة عن الكامينوء» لكن هيهات ان 
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تثق الفضائيات بعربي يكتب عن الروم وهي عادة ما 
تستعين بالرحالة الروم وهم يرحلون في ديار العرب. 

نحن العرب ناقصون جدا جداء وثقافتنا يمكن اختزالها 
بنقدجية ينقدون كتبجية وفق المعادلة المصرية "حط أي 
كلام د أي كلام بيطلع أي كلام" البترودولار دائما 
البترودولار. شريان الثقافة العربية وعصبها والدم الذي 
يسيل في عروقهاء تمنيث تأسيس جمعية للرحالة العرب 
الحقيقيين لكن النفط زيف كل شيء وأتحفنا برحالجية 
يفضتلون عبور الأمكنة بدل استكشافهاء الرفيق المتقاعد 
سعدي يوسف يرحل إلى الخليج( واهب اللؤلؤ والدولار 
والردى ) وكل رحلة يلخصها في قصيدة تقرأ من اليسار 
لليمين او من اليمين لليسار او لا ثقرأ أبداء الطبيب 
المتقاص كليل كديس #ارر دل يرهق فى الريك :لذ آم 
يجرب قلمه فيناء الناقد ( الذي لا يريد ان يتقاعد) صبري 
حافظ يرحل بين القاهرة ولندن والدوحة ( دائما على نفقة 
ولية لقمته الشيخة موزة )» عبدل باري عطوان يرحل بين 
شاشات الجزيرة والمنارء نوري جراح يرحل من 
بابوتيرية الرحلة الخليجية إلى مليونيرية الثورة السورية 


الوزير جابر عصفور يرحل بين التنوير والتاييرء سيف 


ابو الخل تأثر جدا جدا بمقالتي " كاريكاتير تقريبي للمثقف العربي " 49 
واوجزها في مقالة له بعنوان نقار الصحون ويمكنكم ان تقارنوا المقالتين 
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الرحبي يرحل في بركات السلطان المعظمء بين المنتصب 
والمنصب الأعلىء عبده وازن يرحل بين الحياة والموت 
والوسطء ظبية خميس ترحل بين منصات المهرجانات 
الشعرية والفنادق الراقية 3 السموؤال شمعون يرحل فين 
الجعاللات الخليجية. أدونيس يرحل بين الحداثة والقدامة 
والرفلكس المذهبيء يرحلون عكس اتجاه التاريخ ومع 
التيار» يعبرون الحدود بحواز سفر أوروبي وأنا أعبرها 
بوثيقة سفر للاجئين» ينزلون في فنادق خمسنجوم وأنا 
أنزل بفندق بتاع الف نجمة» يسافرون على نفقة الخطوط 
الجوية القطرية وأنا أمشي على رجليء أنا أرحل دائما 
على خط متعرج وَأفضِتلٌ الشرف على العلف ( للمعلومية 
فأنا لا أمد يدي للفرنسي ولا لطويل العمر ) كيف أكتب 
بلعرية واشحد باللرامبية. كيف كيد عن الحرءة 
وأتسول من الدول النفطية» كما ترون فعيبي الكبير هو 
اتي "ل أزحل هثل الصبغان» .ذا بوه نريطق الخليق» لذأ :لا 
أجد بين العربان من يفسح الطريق لكلماتي» حين تكون 
نقيًّا فإنك تعكر على الدجالين»ء حين ترحل حقا تزعج 
الرحالجية وحين تكتب فعلة تزعج الكتبجية. رحيلي هي 
خوفي من الإنتماء إلى قطيع أللاه وأغنامه» لكن لماذا أفكرٌ 
بالصغار الذين يلمعون بسرعة, أجدر بي أن أقارن نفسي 
بالآباتي شارل دي فوكوء كان يمشي على رجليه مثلي. 
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كان يرحل على نفقته ومسؤوليته مثليء بيننا حب التوارق 
الكنيسة طوبته ضمن السعداء الابرار فسوف يطوبني 
المسجد وليا صالحاء يوما ما سيكون للجندي المجهول 
قبرا معلوماء وسوف تقول الأجيال اللاحقة "كان جريئا لا 
باسمي بعد موتي »او يطبعون وجهي على طابع البريد 
الصندل ومع ذلك بلغت قرية " فيلاارتيتا "» تركت الحقيبة 
بعهدة حاج ورحت لا أسير بل أطير باحثا عن خبز. 
الفارق بين الحاج بحقيبة والحاج بلا حقيبة هو كالفارق 
بالدكان فأعطتني من خبز بيتها مجانأء مشيث وحدي بعد 
الظهيرة» بلغت إستريا ( ليزارا )» في الشارع الرئيسي 
بيت مكتوب عليه " مسجد النور" حتى هنا يوجد مغاربة؛. 
عندنا كل خيرات العالم ونبحث عن لقمتنا خارج بلادناء 
لماذا يبستورد الخليج عماله من الهند ومش من المغرب 
؟هذا هو القصر الملكي بالاص دي سان مارتين» مات 
ملك نباره وبقي القصرء انقرضت السلالة الملكية برمتها 
وبقي القصرء ثمة حجيج يمشون بثياب المدينة متخففين 
من أثقالهم» أعرفهم من مشيتهم العرجاءء» من وجوههم 
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الملوحة بالشمس .من اللزقات على أرجلهم؛ من ظهورهم 
المائلة للوراء» أويت الى ساحة الكتدرائية وكتبت في 
كراسي : 

يسوع : اله وإنسان في كائن واحد 

أنا : حاج وكاتب في كائن واحد 

الحاج :كائن واحد يجمع بين دون كيخوتي وسانشو بانزا 
الكاتب : كائن نادر مهدد بالانقراض وبالتكاثر الآأرنبي 
دون كيخوتي : راس واحد يجمع العقل والجنون 

جلس قربي نساء مغربيات محجبات. لأوّل وهلة ظننث ان 
صراخهن خناقة ثم تبينث انهن يتناقشن بصوت عال» 
أن القهوة غالية بزاف50, القرش الدى بيدخل جيوبهم 8 
يخرج بل يذهب رأسا إلى البنك الشعبي الذي يحوله 
للمغرب ليتحول إلى فيلاء» قعدث إسبانيتان بثياب خزيقة 
قرب ب المحجبات المغربيات» الحداثة والقدامة» هل نختار 
5-0-6 أني في حفة تنكرية؛ التق ور 1 
النظامء الشنعب يريد الكلام. الشنعب يريد كل شيء الا 
انقاظ الحكافةة: :١ن‏ التهفة ألا ايرية نساء هر بكس كد 
إسبانيا ان الإسلام لم يستمر فيها وإلا تحولت إلى صومال 


كثيرا 50 
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أو افغانستان» الفجوة الحضارية بين ولآدة بنت المستكفي 
وكارمن لا تقاس بالقماش الأسود بل بالسنين الضوئية» 
اليلدة اسمها أستريا ) النحمة ( 0 نجمة واحدة في 
فوق الشورت 0 في المنشية » في المنام رايت 
محتسبي الوهابية ينصبون منصة الأعدام»صوبوا البندقية 
على صدريء. أعطوا الإشارة. وفي اللحظة عبنها فتحت 
غيل ورأتيني ممددا في كيس النوم»ء تحممت عند 
النافورة» لا أستيقظ تماما الا مع فنجان قهوة؛ ثمة حجيج 
يجرعون بيرة عند الصباح.ء لا بد انهم ألمان» الإسبانيات 
يطالعن برجهن الفلكي في جريدة الصباح» شعب خفيف 
وطائش بلا انشغاللات وجودية» ان أقصى مدى يمكن أن 
يذهب إليه فكر الإسبان هو النقاش حول الكلاسيكو بين 
البرصا والريال» ( جرائد آس وماركا الرياضيتين تبيعان 
وتغري بالمسيرء ثمة طريق وسعادة وتفاؤل» مررث 
بنافورة النبيذ "فوينتي دي ايراتشي" الذين تقدم النبيذ مجاناً 
للحجيج؛» لو وضعوا هذه النافورة في باريس لنضبت في 
دقائق» بعض الحجيج عبأ المطرة نبيذاء الطريق تمر من 


كروم العنب» بعد مسير ساعتين صادفت قيصرية ماء 
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يسمونها نافورة العربء سانتا ماريا مادري دي ديوس 51! 
وجدت الزنجيتين تينا تيرنئر وانجيلا ديفيس بعد أسبوع في 
"فيلا مايور" تشربان كولا قلت لهما "ماذا يعمل الزنوج 
على درب البيض ؟ فقالتا " ماذا يعمل مسلم على درب 
المسيحبيين ؟ أوه هاميد لقد افتقدناك» هل تعرف أين يمكننا 
ان نخيم لنطهي ونأكل ؟ هربت منهماء أنا الكائن الذي 
يمشي حتى لا يراوح مكانه؛» في اطراف القرية لحقني 
كلب شارد أراد ان يرافقنى؛ لكن أنا نفسى لا أجرؤ على 
أكل اللحم فكيف أطعمك يا توتوء أريد كلبا نباتيا مثلي 
يشبع من الأعشاب» ثمة شجرة وحيدة في الحقل 
المحروث. انها مثلي. راسخة وحرة ووحيدهة ومتضامنة 
مع وحدتهاء لا مأوى من الشمس الا الشمسء لم أفكر أيد 
فالرأس من شدة القيظ لا تفرزء اختلست ساعة نعاس بظل 
شجرة وواصلت مسيريء حسيت بالجوع» رحت أتخيل 
أكلة يخاني ومشاوي. الملاهيت الى الوراء لأرى المسافة 
الدئ قطعتهاء المنظر له وجهان طرة ونقشه. اثار قدمي 
مثل الحيز الأبيض الذي يتركه خلفه الحلزون في يوم 
ماطرء الكامينو مش بساط أحمدي بل تحدث فيه حوادث 
متفرقة» حاج برتغالي ضاع ووجدته زوجته يغازل حاجة 
أخرى فكلبشته من يده بذراعهاء حاجة مدريدية ضاعت 


تعجبية وتعني يا مريم يا ام الله 51 
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فى الجبال وتاهت لحسن الحظ الجوال معها أنقذها اتصلت 
برقم 112» حاجة جائت من اليابان قطعت 20 ألف 
كيلومتر لتمشي 20 كيلومتر فقطء ثاني يوم وصلها خبر 
أمها بالجوال فقفلت راجعة» حاجة هنغارية تعرضت 
للاغتصاب ورجعت نوا إلى بلادهاء المعتدي في المخفر 
كان اله كبا ههه وركافا» كلب شار 3 طن داه مره 
مؤخرته فخاف الحجيج وصاروا يمشون جماعة او 
يحملون عصي مدببة بحديدء عند قرية "فنتوزا" قهوجي 
محتال غيّر اتجاه الطريق وطوّلها فرسخين ليجبر الحجيج 
على ان يمروا أمام مقهاهء صادفت حاجاً آسيوياء يابانيا او 
كورياًء لا أدريء ثم عرفت لاضن المي 
الدريصن. ١‏ اعمر الحعاق اعلى التتلعة جلني مام يود 
على درب كاتوليكي ! هذا أقوى دليل على كونية الكامينو 
وكانيتة» لهذا نفك لاو نسكو كممرةقانمة النوابة كين 
المادي للانسانية» اليابان حاج حقيقي يمشي كما يعمل 
وكما يحارب» ورغم تفوقه بالعمل والنشاط والانضباط 
والفاعلية والتنظيم أله انلك تحس فيهم عقدة نقص كامنة. 
ربما هو الحياء الشنتوي ؟ كنتُ حين لا أرحل في 
الدنكلةت» أوكلن فى كتي الرهاذة وخكاضية :فى امنا 
الرسام الياباني هيروشيغي التي تصور محطات درب 
توكايدو؛ء كنت وأنا بباريز أرحل في أفريقيا والصين وذلك 
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بزيارة أحياء السود والصفر في شاتوروج وبلفيل» كنت 

وأنا في غرفتي أسافر في الخرائط في الاطلس وفي 0 
ألقي بنفسي على الطريق وأنا أقرأ رواية "على الطريق 

قطعث 23 كلم من أستريا إلى لوس أركوس. 5-57 
قليلا عند ناصية المقهى قبل الشروع بالمرحلة الثانية. 
راحث تلقم عشيقها بالملعقة» جميل هو العشق في بداياته 
ومحزن في نهايته» ما عدت شاباء الشباب يذكروني بهذه 
ضربة الشمسء سألني من أين فقلت فلسطيني , جرني 
للحدث الى الربيع العربي. قعد يتحسر عَلئن صدام 
والقذافي» هذان رجلا دولة على الاقل كانا ضابطان 
للوضعء فهمت من كلامه ان الحرية لا تنفع مع العرب ". 
أكره هؤلاء الفرنسيين لانهم يكرهونناء ليس انهم م 
يؤمنون بحريتنا بل يخافون من حريتناء كل مرة أحلف 
اني لن أقول اني فلسطينيء لماذا لا أزعم مثلا اني 
سرلنكى ؟ تركته بعد ان قلت له أنت محبّط ومحبط. 
أضجر بسرعة من صحبة الذكورء أفضتلٌ صحبة الشجر 
على البشرء لا أستطيع أن أساير أحدا سوى أفكاري؛. 
الطريق أنثىء وكل ما لا يُوْنَثْ لا يُعَوَلَ عليه المرحلة 
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التالية 7 كلم» من الشمس ومن الشمس أيضأء ومن كروم 
الدوالي» في قرية لسر يحتفلون بال512»ع11): التعظم 
ايعان نان وملارل أحمر أن» يحسيرون جدارة السارق 
6 شباب في الساحة يضربون الطابة بحائط الفرونتون 
فترتد فيضربونها فترتد فيضربونها بشكل مملء؛ كطاولة 
بينغ بونغ بطرف واحدء. كل الحضور يشربون بيرة الا أنا 
أتقهوى معزولا ووحيدا »غاردث المكان بسرعة وبمجرد 
أن بويت بالحقول شعرتُ بسعادة مضاعفة» الانسجام 
المفقود مع البشر استرده في الطبيعة. لست معزو لا لاني 
وحدي» ولست وحيدا 0 ظلي يرافقني 6 فريتا 5 
سنسول" و "توريس ديل ريو" متواجهتان ويفصل بينهما 
وادء أجمل منظر في سنسول هو منظر توريس من 
سنسول» حين أكون وحدي لا استطيع ألا أفكر, أافكر حتى 
وأنا لا أفكرء أتخيل خيالات هي في الحقيقة أفكار غير 
مباشرةء) حتى وأنا نائم أفكر ) الحلم تجلٍ لأفكار 
عشوائية). أفكار التوتر العالي؛ 230 فولت نعيث في 
0 حين أفكر أبصبيان لتك و كمديا في َي 
الصيفية ؟ كم صار عدد قرّاء فلان في موقع الحوار 
المتمدن ؟ أين تكون الكزدورة القادمة لخليل النعيمي ؟ ما 
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هي الجامعة الامريكية المقبلة التي سيحاضر فيها الشاعر 


خالد المعالي عن تجربته الشعرية الفذة ؟ متى يفوز 
يوسف زيدان بالبوكر للمرة الثانية ؟ أي مترجم امريكي 
سيترجم رواية ميرال الطحاوي اسار سيو 
تخرج الطبعة 29 من رواية أحمد الخميسي ؟ 

يعوضون أدونيس عن نوبل بجائزة أمير الشعراء. ؟ حا 
أن التفكير بالآخرين مهمة شاقة. لك لماذا أفكر دوما 
بمن لا يفكر بى أبدا ؟ لماذا لا أفكر بما حولى ؟ خذ مثلا 
تلك الطائرة اللماعة فى الجوء من أين أقلعت وإلى أين هى 
افيد 9 نهل بنكر بركانها نهذه الحشوة الاررضية المنكره 
بهم ؟ هل تنتقل الأفكار أرضا جوا بتوارد الأفكار ؟ لماذا 
ليس معي صديق عربي (او صديقة ) فيكون المونولوع 
ديالوغا؟ لماذا خلق الله الناس الأوادم من قدام وخلق 
العربان من ورا ؟ من انتصر في حمص ؟ كيف حُسمت 
الامور بميدان التحرير ؟ لماذا "ا تؤلف نشيدا للربيع 
العربى هذه الأمة التى نصفها شعراء ونصفها مطربجية ؟ 
لماذا لا أختم المرحلة هنا عند أعالي توريس ؟ على مدخل 
بستان اللوز سلسلة حديدية وعليهة اشارة المنع الحمراء 
0350 اع 6لأطأطمم52: ولكني سأدخلء دائما أرفس 
أبواب الممنوع برجليء أنا لا أملك أرضا لذا أعتبر أرض 


ممنوع الدخول 52 
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خيمثُ عند مصطبة البيت المهجور.ء نظفثُ أسناني 
وتمددث؛ من مخبئها السري من ظلمة قبوها بأمستردام 
كانت متعة ان فرانك الوحيدة ان تلمح القمر في الليل» 
أظافره المقلمة» الهلال هذا إسباني جدا كالأهلّة التي 
نشاهدها في أشعار لوركاء ملطخ بالنور والدم كأئما نطحه 
تور هائج» هذا القمر الوحيد يشع ل وحدي فأنا وحدي 

من أفكر به الرحالة بخياله بسبق المكتشفين» » تان تان 
والبارون مونشهاوزن صعدا للقمر قبل ارمسترونغ. 
الطبيعة لا تفكر بل تجعلنا نفكر. أنا غمامة في السماء بقرة 
في مرعىء زهرة في مرج الكائن والكون كينونة واحدة. 
يحصل بالجذب والاتصال»ء سنسول وتوريس وجهان 
لقرية واحدة» ابن عربي وليد مرسية ودفين دمشق. 
مرسية ودمشق وجهان لمدينة واحدة» الجيش النظامي 
والجيش الحر في سوريا حزب واحدء أنا وجان دانييل 
كائن واحدء ولكن كيف أكون أنا وهو كائن واحد وفي 
دواخلي بصع كائنات ؟ أنا مثل البابوشكا الروسية نخفي 
داخلها بابوشكات أصغر منهاء» أجمل ما في الليل هو نباح 
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كللاب الليل» يبشبه عواء الذئاب» مقلق جدأ وساحر جداء 
التفكير سفلس الدماغ. ثمة أفكار باردة سرية مخجلة 
أحتفظ بها لنفسي لأنني لو سجلتها على الورق لقلتم أني 
مجنون او مهووسء مثلاء كم عدد الذين يمارسون الغرام 
- زوجاتهم الاآن؟ كم وك الذين يمارسون الغرام مع 
أيديهم الآن ؟ وضعت كيس النوم في زاوية منفرجة حتى 
أبصر القمر ونجوم السماء والسماء» حتى أختزل الروعة 
والجمال بنظرة بانورامية» ان نظر النسر أحدّ بكثير من 
نظر الإنسان ولكن عين الإنسان تلحظ في الأشياء أكثر 
بكثير مما تلحظ عين النسرء كم هو رائع هذا البيت 
المهجورء لماذا هجروه ؟ انه كل ما تحلم به لور التي 
مدر نع كه شاد وى ال بش عد وكا 
أهم انجاز بحياتي» كانت نفحة من روح اينهء» كانت (ولا 
زالت) أرق من الرقة وكانت زرقة السماء تشع من 
عينيها» وكان تطربني بصوتها وهي تغني أغاني الكشافة: 
كان طرفا شفتيها الارجوانيتين يكتنزان ويغمراني بسعادة, 
كانت مشيتها أفكارء سعادة» كانت تبتسم وتضحك فقط 
كانت عائلتي ومعيلتي وخليلتي وملهمتي وكنت فخورا 
برفقتهاء بجمالهاء بغنائهاء جمالها وعفويتها ومستواها 
الرفيع»ء كانت سر وجودي ورحلتي الأجمل». ولكنا 
ارتطمنا بنهاية المشوارء هكذا دائما أرحل لأنسى ثم 
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أتذكرء ثم أتظاهر بالنسيان ثم أتذكرء. الذكريات زهرة 
يابسة بين صفحات كتاب» كم كنت ساذجا حين قلت لها 
اننا سنعيش من حقوق المؤلف ! وكم كانت هي ساذجة 
حين صدقتنيء. قالت انها تحلم ان يكون لها يوما بيت 
ريفي فيه حديقة صغيرة فيها شجرة صفصاف باكء قلت 
لها سأشتري لك هذا / بأي فلوس ؟ /وهل هذه تحتاج 
لسؤال» طبعا من حقوق المؤلف. علي ضوء القمر 
أستطيع أن أكتب حتى ما بعد غروب الشمس بساعتينء أنا 
فمر الليل» عصفور الطرقات» ذئب البراريء وحش 
الفلاة» لورنس العجم: همنغواي الشرق الاوسطء انا مش 
مغعرور» وحياتكم. ولكني وحيد والوحداني يشطح. آنا طز 
»نكرة جملة لا محل لها بين الأعراب» في المنام رايث 
اني دون جوان يتنقل بين المخادع وطلبت من محطياتي 
أن يعطينني خواتهمن الذهبية وأعطيتهن يدلها خواتم 
حديدية.أضغاث احلام: ار صباح جديدء همتي عالية 
ومعنوياتي أعلى, الصباح د يعنى ان كل شيء ممكن دوماء 
ثمة آفاق أخرى في الأفق» الرحيل قصيدة53. 

هل تسمعون 

تمشي خطاها الناهلة 


هذه قصيدة لشاعرة سورية نسبت اسمها 53 
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فوق البطاح 

0ه 

نور الصباح 

صف طويل من الرفاق 

يمشي على صوت الحداء 

ينساب في عرض الفضاءء 

الحجيج اليوم معظمهم طليان» لا تسمع الا بارولي 
بارولي» رشأ عالسريع »دائما يمشون جماعة» ويتكلمون 
جماعة» هل ينامون جماعة في سرير واحد؟. "فيانا" قرية 
سيزار بورجيا له فيها تاريخ ومعارك. في 5 سنوات 
صا رك ,لدةه لديف سماكن تعره مقانية تنه السدن 
او الثكنة» حين تتشابه البيوت تتحول إلى مقابرء 200 
مسكن على نسق واحد كأنها نسخة مكررة عن بيت واحد. 
لأممكق: اليوك المتشايية "الذ القن المتشابهوت» الحتوة 
والأموات والسجناءء» وصلناها مبكرين عند التاسعة 
صباحاء لم أتمكن من الاغتسال عند النافورة فكلما أهم 
بخلع ثيابي يطل الحاج زين الطلة» حطيث الرحال على 
طاولة في المقهىء جاورني حاج فرنسي يحمل إنجيلاء يا 
صباح الشؤمء» حاول ان يتكلم معي بالفرنسية» رديث 
بالعربية فقطء لا أتكلم فرنسية لأن زوجتي الفرنسية لا 
تتكلم عربيء الفرنسية أقل امبريالية من الإنكليزية ولكنها 
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امبريالية جدا مع العرب» مسيو بوده يعرف من أين أناء 
أنا لغز الطريق» سؤال الطريقء. هل أنت حاج ؟» يبدو 
عدم الردء زاد فضوله فسألني " هل القهوة طيبة ؟ أجبته 
بالعربية "طيبة جداء بطعم الخرا"؛ رحلت كثيرا في أرض 
الله الواسعة» خالطت أهل الصين وعباد الدكاكير وزنوج 
الأدغال والتوارق الملثمين والعرب والعجم والغز 
والصقالبة» لا أتذكر في حياتي كلها اني عجزت عن أن 
أتواصل مع أيَّ كان مهما كانت لغته» بلغتي أتكلم مع 
العرب وبعض المسلمين. بالانكليزية أتفاهم مع 
الفرنكوفونية»ء بالإسبانية أسكجح أموري مع أمريكا 
اللاتينية» بالفارسية ألطّش تلطيشا مع الترك والفرس 
والأفغان» بالبولندية أرطن مع البولون والصقالبة» مع 
النساء أتكلم أجمل لغة بالعالم ( لغة العيون ) ولكن مع هذا 
الفرنسي تخرسنث جثة لغويةء هل هي عقدة النقص 
العربية التي تمنعني من كشف هويتي. ام هو مزاجي 
العكر الناتج عن حقيقة اني لم أتمكن من الاستحمام» على 
أي حال لم أمكث طويلا بسبب طفل مدلل بكى بفجور 
حتى تشتري أمه له بوظة. الطريق دائماء الحاج ولاعب 
الكرة مواهبهما تتركز في ساقيهماء انتهت نبارا وبدات 
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ريوخاء بلاد النبيذ المشهور وأصغر مقاطعة اسبانية. 

قة الهدامة في ساقي انتقلث إلى رأسي فتحركث آلة 
7 كلهاء 2 اغ(] (آاثزالاا0 0061010 | 
200 ةمعزوفة عالوزنء لو عربناها تختل القافية 
اللرجية حيلة زانيا تذل الستى والمزني» زإنا ديت 
خْرّبتء ماذا حل بصديقي الذي كان صديقيء كاظم جهاد. 
الترجماتي الثلاث مرات خائنء نقل ريلكه إلى العربية 
عبر الفرنسية عن الأصل الألماني» وترجم دانتي عن 
الإسبانية. وترجم محمود درويش عن الانكليزية. مأ نفع 
البساطة اذا كان التعقيد ممكناء وما نفع الوفاء اذا كانت 
الخيانة ممكنة. ال 00 
لجنة جائزة زايد بن سلطان» كيفء بحق أبو السبطين. 
يتحول شاعر شيعي وشيوعي إلى طبل في جوقة طويل 
العمر ؟ ان تقبض من البترودولار او تقبض على الجمرء 
هذا هو حال الثقافة العربية. وهذا هو نهر ايبروء مش 
مقدس كالغانح ولكنه خالد كالنيل» انه النهر الذي يهدي 
اسمه لشبه القارة برمتهاء تريثث فوق الجسر وأنا أفكر 
بأنهار أنهرث فيهاء نهرا النيحر والكونغوء كل نهر منهما 
يعطي اسمه لبلدينء» النهر رحلة من المنبع إلى المصب. 


الحرفية لوغرونيو مدينة الدرب"54 
هو لقب كاطم حجهاد نغسكه 55 
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ومن الضفة إلى الضفة الأخرىء النهر رحلة تتجدد كل 
لحظة مع ماء النهر. مرتان كدث أغرق في النهرء مرة 
في الفرات ومرة في نهر الكونغوء الموت هو الرحلة 
النهائية من السطح إلى القاع» في لوغرونيو تمثال 
الحواري لا باح شكل اي بل . شكل. مكارت 
ماتاموروس55 فقريبا من هنا في "كلافيخو" انتصر الملك 
النباري راميرو الأوّل على الخليفة عبد الرحمن الثاني 
وظهر القديس يعقوب (بعد 800 عام من موته ) ممتطيا 
صهوة حصان أبيض وقائل المورسكيين وقتلهم 
المسيحيون أيضاً عندهم طيور أبابيل» وخرافاتهم أحيانا 
تفوق خرافات المسلمين ؛(انني أرفض الاسلام ولا أقبل 
المسيحية وكلاهما خرافات ولكن شتان ما بين خرافات 
الثانية المهضومة وخرافات الاول المجرمة ) لا أحتفظ 
بصورة محددة واضحة عن لوغرونيو سوى انه في آخر 
مشوار اكتشفوا مرض الجرب في مهجعها فاغلقوه 
وحجروا على الحجيج بمحجر الكرنتيناء أنا ولور ( او 
لور وأنا كما علمتني ان أقول ) وقتها شكرنا يسوع 
المسيح لأنه ألهمنا ان ننام برهء المدينة مجرد أبنية 
وشوارع وسيارات وناسء الأشياء الأكثر تفاهة التي 
انلها فى عونيا فكرت يد 1 تراك طن اودر 


قاتل المورسكيين العرب 50 


111 


صادفت الحاج السويسري نفسه الذي سبق ورأيتّه على 
تصور أنلك مشيت 550 كلم نصف المشوار. اليوم 
الأحده ضرب النواقيس يأتي من برج كتدرائية سانتا 
مارياء في البلازا سنيور مهندم ويتأبط ذراع سنيورة/5. 
هنا يوجد وقت كثير وشمس كثيرة ومشاغل قليلة» شممثُ 
كرشيء 5 أقتصد اعد الى لحت نصيف الصنادة 
وأنفقت ثلاث أرباع الميزانية» ان تكون الوحيد الذي لا 
يلحس بوظة بين جماعة كلهم يلحسون بوظة فهذا يشعرك 
العجوز الغجرية تعزف الاكوروديون وتتمايل بفرح» وأنا 
مش فرحانء المراهقة الهيبية تلف سيجارة وتشفطها بكيف 
وأنا بلا كيف. الحجيج يبتسمون وأنا أسيان وصارم 
كراهبة يسوعية:؛ ما الذي. يهلترى» يشطب على سعادتي 
؟ الوحدة ! الزهق ! التعب!او لعله خوفي من الكهولة ! 
موتي الذي يسبق الموت» يجب أن أمشي لتزول أسباب 
التعاسة» أفضئّل روث المواشي على كربون السيارات. 
الهامشية تحَرّرٌ من المركزء المدينة هي الفصام بين البشر 
والطبيعة. أنا ساقان برسم الطريق» بعئرث شقائي 


سيدة بالاسبانية 57 
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وخطواتي في الفلاة الشاسعة» ارتحتُ تحت شجرة التوت 
لا من أجل التوت بل كرمى لعيون الحاجتين البولندية 
والكرواتية» ضحكت البولندية وهي تراني أحك ظهري 
بجذع الشجرة؛ قلتلها بلغتها "بدل ان تضحكيء تعالي 
حُكي لي ظهري ". تفاجئت الحاجة " من أين تعرف لغتنا 
؟ / أمضيت عامين ببلدكم أدرس شرب الفودكاء قالت 
/[[3لا أ3أنلاة مع] أكاجز! 58 انها صيدلانية اسمها إيفاء 
البولون بسبب الشيوعية والحصر والفقر يرغبون 
باكتشاف: العالد»: لكن من .موت البانا “يو .بق 2 خف 
حماسهم الديني وقلوا على الدرب. صاروا يفضلون الحج 
داخل بلدهم إلى شانستوخوفاء حكيث لها عن رحلاتي بين 
وودج ووارسو ولوبلين وغدانسك وفروسواف وكراكوف. 
كنت أركب القطار البطيء جدا دون ان اعرف وجهته. لم 
تكن الوجهة هي ما يهمني بل ركوب القطار ومشاهدة 
الأشجار وهي تتراجع للوراءء وقتذاك كنت أتكلم البولندية 
بطلاقة نسبية لدرجة ان البولون كانوا يظنونني من 
التيعونه الصكلية ' المخاور 5 والان «اكتضفظة: :اينا ان »هنا 
زلت أتكلمها جيداء عربي يتكلم بولندية في إسبانيا؟ هذا 
شي يستحق ان تخلده الاوكرانية في صورة؛ء وضعت إيفا 
ذراعها فوق كتفي ووضعت ذراعي فوق كتفها وابتسمناء 


بالبولندية تنقى العالم حنفين 50 
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اصطلتث الشهوة نارا فى أحشائى فقلتلها "أريد أن أبقى 
ماعك». فز فكيتي لعلها بكائقها' العاذة كالعادةه ان العلى ا 
أفهم لغة حواء اذا شاب شعر المرء او قل ماله» حتى 
البولندية تبغددث عليء لهفي على ايام الشيوعية؛ كن سبايا 
لنا نسبيهن بعلبة دخان مارلبوروء مشكلة العربى انه اذا 
ابتسمت له علجية يظنها صارت ضجيعته »يعصمها في 
عصمتهء يحرق المراحل ويحرق دمهء ويغار من 
اللكويق. 151 الهو لها :ويتطيه متها آذ تمت 
للآخرين» حوا صعبة المرأس ولكن لا شيء مستحيل 
لرجل له خصيتان وقلب. حاول 10 مرات وستضبط 
مرة» انها مسائلة تريض ورياضياتء من بعيد ظهرث 
"نافاريتا" بحجم تابلوه ثم أخذت تكبر بقدر ما تقصر 
العسافة» كل هذه القو لمتكا لة فنك على تطوك الدوف 
ومن أجل الدرب وهي عبارة عن شارع واحد ته 
حوله التجارء الحجيج تجمعوا عند بار ديبورتيفو بعد أن 
تخففوا من حقفائبهم, لمحث جان دانييل بينهم فانسحبتث» 
واحترث بين بقية المقاهيء أريد مقهى مطلة على السهل 
القن .:والحيل؛ .وعاى :أنكاذ الشسناء» “فن..كان اسذز احة 
البرغرينو يافطة تعلن المسافة المتبقية حتى مزار 
الحواري 582 كلمء. الحاج حاسوب يحسب قديش راح 
وقديش بقيء يحسب المسافة ثم يحولها إلى زمن»ء 582 
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كلم هي 20 يوماء تعلّمث أن أحذر النوم في المروج 
الخضراء حتى أتجنب رشاشات الري ليلاء عسكرث في 
أطراف القرية ورأيث في المنام اني وجها لوجه مع ايفاء 
أحمل وردة بيدي اليسرى وأخفي سكينا بيدي 00 
المثنية وراء ظهريء كنت مملوئا بالحب المجرمء حصل 

الإنتعاظ وهي تدا عب أذني» في الصباح خلعت ثيابي عند 
النافورة ورغوت الصابونة على الأماكن الحميمة» اوترياء 
إلى اورشليم الجديدة» الطريق دائماء الطريق أبداء ولا 
طريق سوى الطريقء الطريق الوطني 120 ١!‏ من 
لوغرونيو إلى بورغوسء طبيعة وحشية وموحشة؛ حقول 
نت مخصيود ةراون ال فيعه كانك في ارردن كدر اه إن فى 
فلم والت ديزني» الحجيج عندما يصلون إلى قرية فإن أوّل 
سؤال يراودهم هو كم المسافة إلى القرية التالية ؟ دراج 
يسوق بيد ويصور باليد الحرة» حاجة تمشي وحيدة لم 
أقترب منهاء خمنث ان الحاج قدامها قد يكون زوجهاء 
فهما يحملان نفس حقيبة الظهر ونفس اللون ونفس 
الحذاء» توقفت أمام قصيدة مكتوبة على جدارء أخرجتُ 
الكرّاس والقلم وسجلتها و استغرق الأمر ربع ساعة. 
جائت حاجة سمينة وقفت خلفي؛ بكبسة زر صورت 
القصيدة والحائط وأنا معهما ثم نظرت لي باستخفاف 
كرراويحي. !في ااداخير ا" كن القعف المعمارية العمل 
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بصمات المودوخار والمورسكيء العرب كانوا هنا قبل أن 
تطريدوا :في .هام 4032-هريك سيانة ففقل: .هنا زيو: العياة 
وتركت خلفها رائحة كريهة حقاء أوستيا ! يا دين رب 
يسوع! سددث أنفي وقررث ان أصوم عن الشوريزو إلى 
أجل غير مسمى "سيروينيا" قرية نموذجية للطبقة 
المتوسطة عفيها ملعب غولف أخضر وفيلل برجوازية 
متشابهة. لم أتقهوى, خمس دقائق فقط لأعبر الشارع 
وصرت بالحقولء. هذه الموسم زرعوا بطاطسء انها مادة 
أساسية في العجة التورتيا التي تعتبر طبق الغلابة» على 
الحائط كلمات 1 

رم عط 5غ :ممع عط©ا 160 

للحق فإن الحقيقة مش بنهاية الطريق بل بالطريق ذاته. 
يصعب على الشخص المؤمن ان يشخّص الأسطورة من 
الواقع. تارة يقولون ان يسوع طلب من حوارييه ان 
يبشروا الآمم الوثنية بالبشارة وكانت إسبانيا مهمة يعقوب. 
وتارة أخرى يزعمون أن ويه أغريبا قطع رأس 
يعقوب ثم رمى جثمانه من فوق أسوار اورشليم العتيقة 
فوضعه تلامذته في زورق» والزورق حركته يد ربان او 
يد ربانية وعبر من المتوسط للمحيط ليحط في الفيئيستيرا 
ومنها نقل إلى سانتياغوء أما ميغيل دي اونامونو فيقول أن 
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من الصعب على إنسان مزود بأدنى حد من الحس النقدي. 
وحتى لو كنت كاتوليكياء ان يصدق ان رفات القديس 
يعقوب مدفون في سانتياغوء الحوليات التاريخية تقول إن 
سانتياغو كانت محجة لقبر هرطيق اسمه بريسيليان» لكن 
الكنيسة تنكر الواقع فالكذب في الأديان هو أس الحقيقة 
وكلنا يعرف قصة الفلاحيّن الذين دفنا حمارا وبنيا فوقه 
قبة وحولاه إلى مزار وادعيا ان الدفين وليْ صالح» على 
الطريق حذاء مهترئ نبت فيه الشوك: وراع وقطعان 
غنم» كوبل حجيج نصبا خيمتها بالبرية ويختلسان لحظات 
حميمة برانية» تبولث بالبرية حتى لا أنحشر بالبلدة, 
السهل يشبه سهل البقاع لكن سانتو دومنغو ديل كالسادا60 
لا تشبه زحلةء هذه البلدة تحمل اسم مهندس درب الحجيج 
الذي رصف الطريق فَلْقَبْ بتاع الرصيفء المهاجع هي 
هنا أديرة للرهبان ويديرها رهبان» اهترئت معدتي لكثرة 
تناول الشوريزو ومع ذلك واظبث على شرائه لسببين: 
لرخصه ؛ونكاية بالمحرمات» فانأ اعتبر معصبية محمد 
طاعة حسنة ولا أسمح له ان يفرض علي ما يؤكل وما لا 
يؤكل ؟ لم أجد مكاناً مستورا يأويني من المطر فقعدت 
أتعشى تحت المطرء فتحت علبة رز بحليب ولم أجد 
الملعقة فلهطته لهطاء دمة مغاربة يترئرون» '"ولاد 
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بلادي", نسمة عربية في أرض علجية؛ هم رحلة في 
الرحلة» وأنا أكتب بكرّاسي انتبه لي واحد منهم وسألني 
عن تحتسدض 7 فلسيطيتي /كيشع كال فاسيطيق 9 / .محتليتها 
اليهود / فقال الرجل ولم يكن يمزح " وعلاش ما تطلبوش 
من محمد السادس يحرر هالكم ؟ " هذه أحلى نكتة أسمعها 
بحياتي» جلالته1/6 حفظه الله ونصرهء سيبعت كتيبة من 
مغاوير الجيش الملكي بقيادة المستشار أندريه أزولاي 
لتحرير بيت المقدس ! هذه هى مأساة العربء. كلما كبرت 
كذبة الحكام يصدقها الشعبء. هذه الدشرة الملعونة لفيثها 
مرتين باحثا عن مكان يأويني ولم أجدء اقتربث من 
الماك كاي :مك فى العو اناو امضياة 1ه أكلج يون إئلة 
النابغة الذبياني»ء تأمرث علي الصراصير والنمل 
والبراغيث وروث البقر والمطرء قلقث ثم أرقت ثم 
نهضث» ارتحلث مبكراء البرد مز عج للمعنويات ولكنه 
يمشي» وسرعان ما ارتفعت الشمس ورفعت معنوياتي. 
راحت حاجّة ماشية تعاين الطريق سلفا على جوالها من 
خلال غوغل ايرثء» فصلت المرحلة المقبلة شجرة شجرة. 
قلت لكم ان الرحلة فقدت معناهاء العصر يسمح بالكزدرة 
لا بالرحلة» ماتت الرحلة باختراع السيارة والطيارة. 
مفامرات المسترن في الغرية الأسريكي اننيت يسول 
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ديكة الحذية: النة» الربحالة صا :يكتقفه المحافل المكقة: 
مهما حاولث ان أكون متفهما لا أستطيع ان أفهم؛ القطيع 
الإلكتروني يهرب من العالم إلى العالم» الآباتي فوكو جال 
تمنرست وبني عباس مزودا فقط بكرّاس من 5 سنتمترات 
وقلم رصاص بطول 2 سنتمتر وترك لنا أروع أدبيات 
الرحلة وهؤلاء الحجيج مزودون بجوال ونت وساعة 
وبوصلة ولن يتركوا شيئاء في "غرونيون" شربث قهوة 
ل ل ا ل ا لت ريد ار تر 
لرجليهاء حاجّة آأسيوية خاطبتني بالإنكليزية فرديت عليها 
بالعربية» حاج آخر سألني "وير فروم آر يو؟" أكره سلالة 
التقلاء الطفيلييين» لم أرد عليهء لازم أبقى لغزا كتركيب 
كوكاكولا وخلطة دجاج كنتاكي السرية» أنا مستر إكسء 
ولدث في نبتة ملفوفء؛ بلدي مش موجود على الخريطة 
بالمرة» لا يزعجني السؤال بحد ذاته بل سيل الأسئلة الذي 
سيتبعه» اوه باليستينيان ! كيف هي فلسطين؛. الموت 
والذمان .و الصور. الناضل»: القن كوه ان أخدى وانساة 
أوروبي واحد لا يختصر الفلسطيني إلى ضحية اليهودي 
1 جلادهء رموا علينا زبالتهم وطلبوا منا ان نستمتع 

بشمهاء بشمهاء أهلكوا ضحيتهم ودذنبونا بهاء دخلنا في قشتالة. 
القاطعة القى توطيت» نميا كل اللمكاك لابه لذ وين 
فرضت قريش لسانها على قبائل الجزيرةء في حقل 
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الخرشف بضع عمال مغاربة يقطفون ويكومون في جرار 
زراعي»ء سرب عصافير طار من البيدر إلى سطح 
الكنيسة ومن سطح الكنيسة إلى إهراء الحبوبء؛ اهرامات 
من أكوام التبن مكدسة علفا للأبقار في الشتاء» بستان 
مفتوح فيه كل الأشجار المثمرة ولا يسوره سور او سياجء 
وقربه شجرة تين وحيدة مسيجة بأسياج شائكة» الشمس 
خجلانه وزهور عباد الشمس لا تعرف أين تدور رأسها 
منظر سهول القمح المحصودة هنا أروع؛ حين تحتجب 
الشمس تحتجب العصافير أيضأء هاهو شعب الله في برية 
سيناء يسير نحو أرض الميعاد. مثل فلول جيش مهزوم. 
يحبون الشقاء فيكتبون على الفانيلاة 60 ,أ2م هلم 
10101 تيشقون بالعمل طوال السنة وفي شهر العطلة 
يشقون أكثرء ثمة من يتراجع من أوَلَ المشوار بسبب 
التعب او المرضء ومنهم من يهجر الطريق بنصف 
الطريقء» ومنهم من يمشي خفيفا وينقل حقيبته بسيارة النقل 
للمحطة القادمة. تحفز هم حوافز دينية. روحانية. سباحية. 
ايكلوجية» فكرة الحج اجمالا تنتج عن حدث مفصلي 
بالحياةء مررض عضال »تقاعد. نذرء طلاق» وفاة قريب» 
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فصل من العمل» بعضهم يريد ان يعمل شرخا في حياته. 
أن يخرج من المألوف. بعضهم يحب تحدي المسافات» 
المطلقون منهم تمشيهم خيبة الحب.» والمتزوجون 
الطازجون يمشيهم وهج الحب, بينهم شكاكون يبحثون عن 
اللله» وبينهم مؤمنون يبحثون عن تعميق الايمان» أحدهم 
شاهد فيلم 10ذ/لا ©10 1540 وتأثر به ويريد أن يعيشه 
شخصياء حاج ثان قرأ رواية الخيميائي ويبحث عن حجر 
فلسفي» حاجة ولد كم كان لأنها نجحت بامتحان 
التمريض النهائي؛ ذثمة دوافع يعدد الحجيج. وهناك حجيج 
لا تعرف الدافع» انهم بالطريق لأنهم لا يستطيعون ان 
يبقوا خارج الطريق مثلي أناء على مدخل "بيلاردو" 
ترفرف أعلام الدول المصدرة للحجاج : إسبانياء فرنساء 
ايطالياء ألمانياء البرتغال» بولنده. النرار وله اليابان» كوريا 
الجنوبية» ايرلندا وبريطانيا حتى قبرصء أين علمنا 
العربي الذي خطط ألوانه الصفي الحلي ؟ بيض صنائعناء 
سود مواقعناء خضر مرابعناء حمر مواضيناء, العرب 
كانوا سادة هذه الربوع» عبد الرحمت الثالث رحل من 
دمشق وأسس الدولة الأموية الأندلسية» الرحيل رحيلٌ في 
التاريخ» متى يرحل دكتاتور دمشق ؟» كيف لولد أن يحكم 
بلد ؟ مرة مازحثُ صديقي الرسام بشار العيسىء قلتله 
"غيّر اسمك يا كاكا " فقللي " أبدآء هو حكيم العيون اللي 
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اغتصب اسميء لازم يغير اسمه " البرية هنا تزينها 400 
زهرة من شقائق النعمان نبتت على قبور400 متطوع 
إسباني سقطوا بالحرب ضد نابليون» هذا المنظر الطبيعي 
يلخص درامية الحرب ببلاغة تفوق لوحة غوياء أعرف 
ان كلامي لن يعجب أصحاب النوايا الحسنة ولكني 
سأجهر به لأن نواياي الشريرة تحمل كثيرا من الخيرء من 
الناجع ان نطيل أمد الحرب لقرنين آخرين من الزمان: 
ماذا يحل بنا من دون صراع ؟ من ينبهنا من غفلتنا 
وكهوفنا المظلمة ؟ كم سان برتيليمي تلزمنا حتى نتحرر 
من سطوة الغيب ؟ لتخرب سورية (اللهم لا شماتة ) 
فأوروبا لم تعمر الا على أنقاض أوروباء يلزم هزيمة حتى 
ننهضء زلزال شاملء كارثة جذرية» الشعوب الاوروبية 

تتحضر الا بعد أن أنهكت بعضها بحربين عالميتين» 
الحرب لبست خطئا من أخطاء التاريخ لكنها ديمومة 
التاريخ بأشكال أرقىء. هي القاطرة التي تحرك التاريخ 
الآاسن» الحرب شر لا بد منه» تحرر الرجال من سلطة الله 
وتحرر النساء من سلطة الرجالء أفعلٌ كل الأشياء اللافتة 
للأنظار ولا أحب ان ينظر لى أحدء فى ساحة القرية 
توقفت وأنا أجهز سندويس جمبون وجبنة مرت سيدة 
رنقثقى بتظراتة هائلة عن خلقه نظار تها السوذاع» قلتلها " 
لله يسترنا من عيونك "؛ أغاظني منظرٌُ مهاجرة مغربية 
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محجبة تتحدث بالجوال» حين أوصلوا الكهرباء لمسجد 
بوعبيد بطنجة اعتبر فقهاء المخزن الأمر بدعة 
وحرموهاء لم لا يحرمون الجوال ؟ العرب لم يساهموا 
بمسمار واحد في التكنولوجيا فلا يحق لهم استعمالهاء وأنا 
تبخضندا أطبق هذه القاعدة على نفسي فأتصل بالحمام 
موسيليني سجن غرامشي لمدة 0 سنة ليمنعه من 
التفكيرء لكن هذا الأخير كتب زبدة أفكاره في السجن " 
دفاتر السحجن". عندما نفكر قليلا نغلط كثيراء 0 التفكير 
معناه أن نعيد التفكير بكل مفكّرٍ به؛ لماذا لا يكون مكان 
لمحمد وفولتير في الصحراء العربية ؟ لماذا لا نقلب قيم 
الإسلام فيتحجب الذكور وتسفر الحريم عن وجوههن. 
وتمارس قوامة النساء عل الذكور وتتزروج الواحدة 
4رجال؟ تقهويت وتراخيت وتسليت بمراقبة السابلة في 
الساحة أبويلو62 يجر كراجة الحفيدء رجل يلحس البوظة. 
منظر عادي كمنظر عجوز تهوي بالمروحة بيوم قائظ 
رجل يضع الكنزة فوق الكتفين في استهتار بورجوازي. 
برد الطقس فلبست المعطف والسروال الطويل والجوارب 
ومشيت نحو المتجر |© 35013 ©5 50ألا لا 31م 01ح 


رجل عجوزء. جد 62 


1023 


10م6303.: الحجيج مثل فصيلة استطلاع تتقدم في 
أرض غير معادية» على الطريقء دعاية لتاكسي ينقل 
الحجيج المصابين او التعبانين او اليائسين او المستقيلين 

من المشي او الذين يستتثقلون الحقيبة» حلقت ذقني عند 
النافورة وغسلت كلاسيني واغتسلت.» التعرىئ فى الطبيعة 
طبيعة الأشواك البرية اطول من شهرة ريتون» مررت 
تحت :انلك كهرباء خط التوتر العالي ؤ ” فحثثت الخطىء. 
"فيلامبيستا"صارت ورائيء» الشمس في منتصف القوس 
الغريى. :يغ .ها :وال: جساغاتك ‏ للمغيب» عنذها تركث 
"سور ,ديل كابوق "اكسيكه بابعايئ شهكوت: دمي 
الخوخ اللعين» الاسهال لم يترك لي فرصة ان أبتعد أبعد 
من خرائب قلعة مهجورة تضم رفات الكوندي دييغو 
بورسيلو سيد بورغوس ومؤسسهاء فلسطيني صغير 
يخري على إسباني كبير» مشيت مع السهم الأصفرء بين 
سنايل القمح : تنتصب زهرهة عباد شمس وحيدة. هأهي 
"فيلافرانكا" عزبة . صغيرة كنائسها أكثر من بيوتها ( 
كانت مقرا أسقفيا فيما مضى ) عبئت المطرة استعدادا 
للمرحلة التالية» بيني وبين سان خوان ديل اورتيغا جبيل 
وشويةكيلومتراتء تناولث دراقة من جيب الحقيبة ونتشتها 
وأنا ماش فكانت لذيذة بحجم الجوعء: في قمة جبل أوكا 
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مراوح هوائية ضخمة متشابهة وتدور باتجاه واحدء اتجاه 
الريح» من بعيد كنت أنظر لهذه المراوح فأحتار بشأنهاء 
هل هي جميلة ام قبيحة ؟ الآن وأنا أراها عن كثب حسمت 
أمري؛ انها قبيحة كمقاصل 0 وتثير الأعصاب 
باريرها الرقيي» هذه القانة لا :تشع منها الطمانيكةوكنت 
أعرهه تكيتها بيذ رهقت متديه د المراو- التخليعة وهافع 
7 مشهد أكثر فظاعة. نصب تذكاري لمئات الضحايا 
لوي فوق حفرة جماعية تعود للحرب الأهلية 
(1936 )» يا لقلب يسوع النقي من الرحمة ! كيف يتلذذ 
القتلة بالقتلى» الحرب الملعونة تبخس قيمة الإنسان» باسم 
الله يقترف المتعصبون الدينيون أفظع المجازر ٠»‏ |© | 
5 0# ع:طمروم4تبورغوس (التي أنا قاصدها ) 
كانت حاضنة للفاشية» ظلي يرافقني يطول ويقصر يرتمي 
على اليمين او على اليسار أمامي او ورائي» حسب موقع 
الشمس وموقعي من الشمسء من النسخة ومن الاصل ؟ 
من الماشي ومن الطريق ؟ من المغدور ومن الذي لم 
بُغدر بعد ؟ من المروحة ومن دونكيخوته؟؛ أخدث الطريق 
على عماها وسهوتُ عن السهم الأصفرء مرت قربي 
سيارة لاندروفر للحرس ولم يقولوا لي شيئا بخصوص 
الدري افقلته لفن ان .في الطزيق الضح :واق. عاذي" 
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الطريق ستظهر حتما على جذع آخر مروحة» بلغتها ولم 
يظهر شيءء فكرت ان أعود للوراء نحو النصبء لكن كل 
فرسخ تضيعه يعني فرسخينء مرة بالإياب ومرة بالذهاب. 
فقدتُ البوصلة؛ انعمى قلبي فاتبعتُ الأثر المضلل.» ضاع 
الساللك في المسالك لاوط مط ,عأم3صاصطوه 

0مأمموع55» أين علامة الطريق6865 ٠»‏ الخطان 
الأحمر والأبيض؟ السهم الأصفر ؟ أين الدرب ؟ سكة 
العلامة ؟ عافى الدوفرى #6على الطويق»: لقه يلحك القحة 
اللارجوع وعلى أي حال فالعتمة تناسب خفاشياتي الليلية 
في نيش القبور ونبش حثة التاريخ. والفت فلن مكايدات 
الطريقء حياتي كلها 11/01/16 8030 67, نشأت ثقة 
متبادلة بيني وبين الخوفء روحي القلقة لا تحس بحلاوة 
الحياة الا بالتماس مع خطر الموت» بسبب ترحالي الدائم 
صار عندي بوصلة داخلية تميز ذبذبات الاتجاهء الرحيل 
علم مضبوط بمقادير دقيقة كالهندسة والحساب» أخاطت 
بي كتل الظلام الكثيفة كأنني في كهف أسود عملاق او 
كأئما ابتلعتني حية طيخمهة .هنا أن ينأى الإنسان عن البشر 
مخدد 0 الأصوات القلقة, سرت بالثوتر نفسك4» كالسائر 


قصبيةة اا تالو ني اك روف للكه يها لماي عالط وق 59 
الدومري كانت مهمته اشعال الفوانيس في الطرقات واطفائها في 066 
الصباح من هنا جاء المثل "ما في الدومري 
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في نومه» ظلت خطواتي عمليات حسابية نتيجتها صفرء 
أنا في مكان ما خارج المكانء الكامينو باي نايتء الذين 
ينظرون إلى العتمة يذهلون ويرون بعض الرؤئء رأيثُ 
7 آلاف جثة بولندية تطاردنى؛ هذه أرض الغيلان» غابة 
كاتين65»: الموتى يستيقظون ليلآء سمعت ارتطام شيال 
الحقيبة فارتعدت» مشيت وعيناي تتطلعان إلى أربع 
جمات: .فى القرون. الوسيطى من يحج الى تبانتيا عق كان 
يكتب وصيته؛ ان نفذ من قطاع الطريق لا يسلم من 
الذئاب المفترسة» همت مفعكفكاً مخلّع الأوصالء فقدتُ 
حصارء متى ينتهي هذه التيه يا رب موسى وهارون ؟ كل 
هذا المشي العبثي ! الأشباح والجماجم؛ الدمامل في رجلي 
! حقيبة الظهر على ظهريء. سماط فخذي. الوجع في 
ساقي» الفجيعة في كلب الجوع بالمعدة. العطش فى 

الأوردة» الجو المسمومء الكيان المبعثرء» الجسد 0 
المتهالك» الضجيج في الرأسء لكني تعودت ان أخلق من 
الكابوس مبدأ جمالياً أتوائم معهء الطريق الوعر مجال 
للمقاومة الحقيقية» تان تان يعرف دائما كيف يتخلص من 
المأزق» الدرب متاهة لكن القلب يعرف طريقه» تقدمت 


غابة في بيلوروسيا اعدم فيها السوفييت الأف الضباط البولون ودفنوهم 68 
بحفرة جماعية 
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كمصارع ثيران يقترب أكثر من يمكن من الموت ثم 
يبصرع الموت. المشي ميكانيكي ونظام العالم 0 
ميكانيكي» الطريق إلى الحضرة متاهة وأسوأ المتاهات هو 
الخط المستقيم» كيف نلقى أنفسنا ان لم نضيع ؟ يا جبل ما 
يهزك ريح.ء لا يوجد مستحيلء فقط ركز فيما تسعى إليه. 
فليس هناك شيء بعيد إلا بقدر عجزنا عن الوصول إليه 
مهما طالت السكة فإني سوف أصل إلى مكان ماء مشيتُ 
مثل سفينة خبيرة بشق الموجء» التوغل الذي يستتبع 
التوغل. ظهر خط مستقيم ومرتفع وعريض في عشوائية 
الغابة والعتمةء» اقتربت وتبينث جرافات واليات 
ومزافت,».انتصبت لوحة ضخمةح مكتوب عليها 
5 )نهم يشقون اوتوسترادا وسط الاحراج. 
فرجث.» هذه هى النحمة التى تضىء درب القافلة. 
وعسكرت أمام مدحلة الزفت» وضعت مثلثي الخطر 
أمامي وورائي» خلعت الصندل فرأيتثُ جلد رجلي متشققا 
عند الكاحل بسبب الغبار» أظافر قدمي فخلرت باللحم والدم 
سائلاء بلعت حبة دوليبران» من جوعي توحمت على طبق 
تركي» شيب كباب. وشوربا وكاس لبن عيران» دحشت 
جسدي في كيس النوم ورحت أشخرء في الرؤية رأيث 
أتيلد يقنطر الفرس وفي عينيه متعة الدمارء ورايث 
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قطعانه يزرعون الموت بكل مكانء رأيثّني ألهو بنفس 
الجدية التي يلعب بها الأطفال» في الصباح تحولت إلى 
فرجة للعمال الذين تجمعوا علي قلتلهم أني حاج بيريغرينو 
ومضيع دربيء ظهر بينهم عامل موريتاني دلني على 
المخرجء على طول الاوتوسترادء. قللي ان الطريق هينة 
والمسافة قريبة ربع ساعة زمانء» هذا كلام جيل الميكانيك 
المسيّر بالسيارة أما المشائون عشاق البطئ فعليهم ترجمته 
بطريقة عملية اذ سرعان ما تكتشف ان الربع ساعة هي 
3 ساعات مشى» مشبت وكان شكلى فظيعاء القميبص 
الأحمر حال لونه وصار أبيضا من ترسبات العرق» بلغت 
قرية "فيلاسور ديل هيريروس ". انها ليست ضمن الدرب 
(تبعد عن سان خوان 14 كلم) ولذا استهجن القرويون 
وجودي فيهاء أوّلُ شخص صادفته سألته 8123© ©2000 
3 | “جوع البارحة بالغابة جعلني اتحرز 
فأكثرتُ من الطعام حتى صار كيسي ثقيلا وأكلت بنهم. 
مرات سيارة قاصدة سان خوان ديل اورتيغا وتوقفت لي 
توصيلة. سان خوان هي بالأساس صومعة زهب نضييك 
بقلب الغاية لايواء التائهين وتحولت الى مارستان نم إلى 
كنيسة» في مقهى المهجع بلعت 4 قناني بيرة باحثا عن 
ضياع من نوع آخرء الضياع كالرحيل يمكن ان يكون 


أين المتجر ؟ 70 
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أفقيا او عمودياء من هنا الطريق تشعب الى طريقين 
وبطبيعة الحال الخدت الأقصرء » توقفت قفت على جانب الطريق 
وكتبت في كراسي : 

التاريخ ديوان المَكاتل 

الغاية : غلطة الطريق. 

الضياع: تحرش الطريق بنا 

التيه: الوجهة النّحسة 

الطريق :متاهات الطريق 

المدى : السدى 

الهايية السافيية ؛ يقلا هة كن الكواين 

أنا هكذا أمشي وأفكر وأكتبء؛ أتوقف على الطريق لأكتب». 
آنا أساسا أحج في سبيل الكتابة تقهويث في قرية 
"اتاويويكو "مسان الشمون الو اقراة من علشان الحقودات 
القديمة. 

٠‏ راح الفرنسي يصور الكنيسة بجواله وراحت صديقته 
تصوره وهو يصور الكنيسة» تصوروا مصورة تصور 
مصورًا يصورء على ناصية المقهى حاجة المانية سأالت 
الحاج الإسباني عن معنى كلمة !5165137 ومتى تبدأ 
وبأي ساعة لنتيئ2 الكلمة مش موجودة يلْغة غوتله. 
الألمان شعب شغيل لا يقيل؛ القيلولة موجودة فقط بقاموس 


قيلولة 71 
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الشعوب الواقعة تحت خط العرض 36». من قمة جبل 
اوبرانيا تبدو بورغوس كما تبدو طرابلس من قمة جبل 
تربل ( مع فارق البحر)» في ضاحية "فيافريا" الحديثة 
خمنث أن المشكلة فى معمار أليوم هو ان البشرية تستطيع 
ان تبني مدينة في عامين» ولكنها لا تستطيع ان ثُنبث 
شجرة بنفس المدة؛ الشجرة تحتاج لقرن من الزمانء» لهذا 
تبدو المدن الحديثة قرعاء بلا روح» على مدخل بورغوس 
تمتد المنطقة الصناعية ومقار الشركات والمواخير 
والهوتيلات (الأماكن الفاسدة دائما تتركز على حواشي 
المدن ) بيوت تتجاور دون ان تتعارف. على ثذكنة 
الغوارديا سيفيل شعار 0311372 00113 10000 مدخل 
بورغوس يجب ان يُحستب مرحلة لطوله؛ 8 كيلومترات: 
من غابة الأشجار إلى غابة الاسمنتء العبور مرهق. 
دائما المدينة»ء رموزها ومثالبهاء أضواءها وضوضائهاء 
الدعايات مطلقة القوة وكلية الحضورء هنا عالم مركّز 
وكل شيء يمر أسرع. الناسء السياراتء الكلامء الايقاع: 
المشي»ء بورغوس عاصمة قشتالة التاريخية» أسسها 
الكوندي دييغو بورسيلوس ( الذي أفرغت أمعائي عند 
خرائب قلعته قبل يومين) كتدرائية سانتا ماريا حلم قوطي 
مجسد في الحجر الصلدء لكن مزاجي الاآن روكوكو متوتر 


كل شي للوطن 2/ 
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ا ل يه 0 0 
بو تشخ على 
راس تمثال. الملك: كاز اومن الثالت» في سكل اليديدة 
استقبلني تمثال المتيذ (010) على حصانه؛ ابن برغوس 
البارء الكومبيادور بطل حروب الاستردادء أشار بسيفه 
نحوي وعينه الصارمة تقول : "هؤلاء الكفار المورسكيون 
طردناهم من الجنوب فجائونا من الشمال " خلاصة إسبانيا 
العتيقة تلقاها هنا »القيم العسكرتارية» الفروسية والكبرياء 
و ار التجارة2» لكن اسبانيا الجديدة نسخت العتيقة. 
قضيت ساعتي القيظ والظهيرة في متجر كورتي انغليز 
المكيف. عند طابق الأحذية ترددث كثيرا فأقل حذاء 
تمبرلاند ثمنه 100 اوروء أنا مش بخيل يا جماعة ولكن 
الحالة فلى قد الحال» عضيف تلت الكاميزق بالضتدل ولن 
يصعب علي الثلث الثالث نزلت للطابق التحتاني. 
الكورتي انغليز كرنفال رائع من الحياة الجامحة والسعادة 
والموفيدا والروعة الليبرالية» مدينة بالمدينة حيث تباع 
وتشرى سعادة معلبة في شكل بضائع فورية» 212م5] 
ميا 5© ولكن الاسبان يشبهون كل البشرء 
شتويت النوووزه الأرخصضن ن والجبنة البيضاء الأرخص 
006 الأرخص. المكان مكيف ويغري بالبقاء لأطول 
فترة ( الطقس اليوم حار حذا): أخذث وقتي في التلصص 
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على المشترين» ©1101 60 65 203م5ح] 

73 0الإسبان صاروا يلوّنون حياتهم بألون 
البضائع امستهانه للمشيئة العليا للبورصات الكبرى. أصبح 
الشراءه هواية اجتماعيةء» ‏ اصطلاحا انعليزيا 
10مم74580: حين تَفْررَض فريضة ما على الشعب 
يصبح الفعل جمعويا شمولياء يدخل القاموس ويختتم 
بخاتمة10!| ؛» راحت سنيورة مدعبلة تشيل البضاعة عن 
الرفوف لتكدسها في كراجة المشتريات» كأن البضاعة في 
الرفوف تصرخ بها "خذيني" فتأخذهاء الرأسمالية هي 
الوحيدة الممكنة والمنتجة لأنها براغماتية» البشرية جربث 
كل الأنظمة الشمولية ولم تنفع» يمكن أن تسوق شعبا 
بالقوة إلى مصنع ولا يمكنك أن تجعله منتجا بالقوة ؛أنائية 
الإنسان .ملكيته الشخصية؛ مبادرثه الفردية» مصلحثه 
الذاتية, هذه وحدها الى 8 تننج الليبرالية تعمل بأنانية لهذا 
ا المثاليات لا تنتج الا على مستوى 
التنظيرء والعالم برمته تحول إلى مسلخ كونيء الراية 
الحمراء أعارت لونها للمارلبوروء حين رجعت إلى 
وارسو بعد غيبة طويلة كانت طوابق مبنى الحزب 
الشيوعي قد فُرزت إلى مقرات للشركات المتعددة 


اشيانيا مآ نادت مختافة 73 
التسوق 74 
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الجنسيات» لرجع للسنيورة. باسيونارا الشوبنغ. راحت 
تجرجر الكراجة مترعة بشوكولا من مختلف الأنواع. 
ألبان وأجبان» سكاكر وموالح؛ بيزا مثلجة وفواكه طازجة 
ومجففة. وبما أن كل هذه الأطايب ستتحول إلى خراء فقد 
تَوّجَتْ المشتريات برزمة أوراق لمسح الطيزء السنيورة 
حملت باليسرى جوال أيُبادء باليد الحرة أخرجت كارت 
الائتمان»ء بثلاث حركات سنكرونيكية أولجته بالماكينة: 
خبئتٌ التابلوه حتى لا يتلصص أحد على كودها السري ثم 
فقسث أربع أرقام بإصبعين» بحق العفاريت ! كيف تضغط 
على أربع أزرار بإصبعين ؟ راحت تدفش الكراحة 
بصعوبة» وبما اني الزبون الأقرب إليها فقد التفتث نحوي 
"بور فافور سنيور ساعدني لرفعها على رصيف الشارع 
* حافك ني أنعوا لحظقى قلنها" أوسيانتي» ان أساعدك 
فال مان مضيط :8 الشرواء كل .هذه الكفناليات ا" قالتالي “1ن 
ما هو كماليات بالنسبة إلى فاغابوندو75 مثلك هي 
ضروريات لربة بيت"» لو انها رجل لأمسكتها من 
كناقياء بقتاك سعة خطوط للح فة اعذاها وفكن .دمر 
السائد» بودي ان أسكر مثل جولي ثم أسوق السيارة 
بسرعة فوق جثئث هؤلاء الخنازيرء فالقتل المتعمد هنا 
أوجب من القتل غير المتعمد »كراهية العالم تحولني من 


سبلو ك:75 
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ذات مدمّرّة إلى طاقة مدمّرة.» لن أكون روائيا فاشلا 
وشخصيات روايتي هم هؤلاءء بودي أهرب من مدنية 
المدينة. الانحياز إلى اسبارطة يحررنا من مدنية أثيناء 
مررث على بورغوس مرور الكرام» دخلث من قنطرة 
سانتا ماريا وخرجث من قنطرة سانت مارتين» من غابة 
الاسمنت إلى غابة الأشجارء العبور منعشء المدينة 
والريف هما الأفقي والعامودي» المشوّؤش والجلي. 
الكربون والاوكسجين؛ التأنس والتوحش» مررت قرب 
بيت أمامه سيارة مطحبشة وينشر الغسيل على البلكونة 
وموسيقى الفلمنكو تخرج منه صاخبة فعرفت انه بيت 
غجري» تجاوزت الجامعة: أعرف اني ماشي صح أذ 
رأيث السهم الأصفر بأم عيني ومع ذلك سألتُ سيدة حلوة 
تحمل كلبا "هل الكامينو يمر من هنا يا سنيورة ؟" فقالتلي 
9 سي سنيور 06" وتشهيث لو تداعبني كما تداعب الكلب 
الشالو» وتشهيت لو انها تغير مسار الكامينو فتجعله يمر 
من بين نهديهاء كان السجن آخر مبنى في المدينة»؛ سمعث 
صوت مكبر الصوت منهه رأيتُ ربيئة الحرس في أعلى 
البرج» الشمس لا تشرق لكل الناس بل تغرب على كل 
الناس» وفكرت بأولئك الذين لا نفكر بهم أبداً لأننا لا 
نراهم أبداء المحابيس» أعداء المجتمع وضحيته. يفضلون 


نعم ايها السيد 7/6 
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أن نصاو ا بسدريهة دا عينوة. بعل القو انيه الكن. لذو انبره 
دعستهم. السجون مبنية بحجارة القوانين» والقوانين يسنها 
الأقوى ليفرضها على الأضعف. فيما يخص سيادة القانون 
جكد ]إن دون اسيم وعكيية فاه مفطاان: اما ورا 
مصيبين» اي مجتمع يستغني عن العقوبة التأديبية ؟ يجب 
أن يصل الإنسان إلى درجة من الملائكية ليتخلى عن 
السجن والسجان» جمهورية بليز المثالية في "لوزرتي" 
كان يكفي ان يغلقها لص واحد دخل وسرق الحاسوبء ان 
السكن عان :وا الأسات المودية اليه هن القن ييه أن 
تدان السشحة. أيضنا محطة في الطريق» وقد يكون أفضل 
من مدرسة. أخي خالد لم يتمدرس بمدرسة بل درس 6 
سنوات بالحبس السوري ( بتهمة سياسية) وخرج منه 
بشهادة خطيب ملسن» ؛ يوم الاحتفال بالسجين الفلسطيني 
يسلمونه الميكروفون فلا يتركه الا بعد ساعتين» ثم انتقل 
الذهن إلى أفكار أخرىء إلى الحصادة وهي تحصد القمت 
آلة واحدة يقودها رجل واحد تقوم بكل المهماتء» الزراعة 
أصبحت صناعة:؛ الإنسان سيطر على الطبيعة وطوعها 
لخدمته.» الحضارة الغربية مكتوب عليها ألا تكون إلا 
متفوقة» كان أبناء المغرب يسألون الآباتي "هل حقا ان 
المسيحيين يفلحون البحر ؟" الحصاد انتهى وفائتض القمح 
طررك ارب انين عند النديول عي (دراء ازرييا كلها 
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مع ذلك كانت جائعة أثناء الحرب الأهلية» أيام فرانكو كان 
دونم الأرض يعطي ربع ما يعطيه الآنء بع الغريا 
الأرض أيضاً تتحرر, لماذا السويد تنتج سيارات أكثر من 

هولندا ؟ لماذا تنتج هولندا تلفزيونات كثر من السويد © 
لماذا العرب لا ينتجون شيئا ؟؛ لماذا يستطيع اسبان ويابان 
وألمان ولا يسستطيع عربان؟ لماذا فشلت التجربة 
التصنيعية في الجزائر ونجحت في كوريا الجنوبية ؟ لماذا 
يجوع السودان وهو إهراء حبوب لأفريقيا كلها ؟لماذا 
عندنا أعظم أنهار العالم وأخصب سهول العالم ونشتري 
قمحنا من روسيا وأوكرانيا ؟ لم لا ينشئون سوقا مشتركة 
عربية ؟ لماذا توظف رساميل النفط في البنية التحتية 
المنتجة ؟ لماذا نشتم الدانمرك يسيب الرسوم المسيئة 
ونتكالب على شراء أجبانها وألبانها ؟ أسئلتي دائما 
علامات استفهامي المقلقة أوصلتني إلى "تارداخوس" عند 
العاشرة ليلاء رقدثُ أمام مصطبة أوّل بيت صادفته» بيت 
مهجور ٠»‏ هكذا تهيأ لى. اذ فى منتصف الليل سمعتث 
صوت رجل يتكلم مع زوجته من خلف الباب فأفقت 
مذعوراء البيت مسكون! يا باطل ! وانسحبث بصمت 
ساحبا نفسي من الكيس وساحبا الكيس من أمام الدار 
وأكملت نومي على أقرب مقعد عموميء عند الصباح 
رأيث الصيادين ببنادق الصيد يتوجهون رفقة الكلاب 
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السلوقية نحو البرية» "رابا ديل كالسادا "على واجهات 
البيوت العريقة نقش شعار قشتالة ورأس الملكة ايزابيلا 
وتاج ملكيء والبيوت الأقل عراقة تعرض عرائنيس الذرة 
وضفائر التوم والفلفل الأحمر. شربث فهوة الصباح 
بكرّاسي : 

الجسد : روح الروح 

الروح : جسد الجسد 

القرميد الأحمر : حلم السنونو 

عباد الشمس : حنين النور 

العطش : حنين الماء 

الواحة “حنين القافلة: 

من ينزع غبار السنين عن إسبانيا العتيقة ينتزع بكارتهاء 
سحرها في عزلتهاء وعزلتها في تخلفهاء وتخلفها في 
كك بن ال (محاكم 0 والك في 
العزلة والفقرء هي امت ا الإسباتي؛ 508 يرى 
فيها سر عظمتها والبعض يرى سبب انحطاطهاء ثمة 
تشابه كبير بين إسبانيا وتركياء تاريخهماء صعودهما 
المدوي وانحطاطهما المدوي.ء» البلدان جنوبيان 
ومتوسطيان وعرفا العصر الذهبي معا (القرن ال16) 
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وعرفا العصر التنكي معاء ثم عرفا النهوض الحديث 
مجدداء أتاتورك يشبه فرانكو (مع حفط الفوارق )» قصر 
إسكوربال لا يختلف كثيرا عن قصر توبكابي» غاودي هو 
نسحة عصرية عن معمار سنانء سليمان القانوني نسخة 
كربونية ( ومجايلة) عن كارلوس الخامسء باسك إسبانيا 
يذكّرون بكرد تركياء فريديريكو لوركا قرين ناظم حكمت. 
البلدان يتشابهان حتى في كونهما همزتا وصل (وفصل ) 
بين قارتين وعالمين» كلآاهما كان عملاقا من فخار.ء 
الطريقة التي غلبث انكلترا فيها الأرمادا الإسبانية في 
معركة الطرف الأغر تشبه الطريقة التي دمرت بها القوى 
الأوروبية المؤتلفة الأسطول العصملي في معركة ليبانتي 
سرقني من التاريخ حاج الماني يعزف على الغيتار وهو 
ماشء وبما انني أكتب وأنا ماش فقد مشينا على نفس 
الإيقاع» العازف الحاج والكاتب الحاج يحتاجان ليدين 
ورجلين ليقوما بعملين بوقت واحدء ثمة رجل وزجته 
يسيران وحدهما »يبحثان عن السلوى والعزاء في الدرب 
" فقدنا ابنتنا بعمر 19 سنة "قالت لى المرأة وهى تحبس 
دموعهاء لا أعرف سوى السكوت وسيلة لتعزية الأيامى؛ 
تعاسة التعساء تبدو لي أفخم من سعادة السعداء ومع ذلك 
استثقلث هذه الصحبة فتخلفتُ وغسلتُ كيس النوم بنهر 
اوربيل ونشرته وقعدت أنتظر لينشفء. مر حاج شكله 
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بدوي ا بالحطة والعقال» انه "فرناندو "طييب تشريح 
مدريدي» ند سدر ى هذه الأرابيسك ناح سبياحته في سوق 
الحميدية بدمشق ووضعها على رأسه هنا للتسلية» قلتله " 
أنت حين تلبس هذه الثياب العربية تتنكرء وأنا حين لا 
البس هذه الثياب العربية أتنكرء أنا مثل التارقي حين ينزع 
اللثام يصير مجهولا ».... الطبيعة الرائعة هنا تجعلك 
تهمل البشرء وهكذا امتلئت عيني بالامتداد اللامتناهي 
الذي يسمونهج77656©1 13 ٠»‏ سهول ذهبية تلمع تحت 


الف منظر بيتورسيكي [50310»© لإلاما7”» أجمل 
شيء في الامتداد هي الضيعة الإسبانية في الامتداد. 


وأجمل ما بالضيعة هي الكنيسة وأجمل ما بالكنيسة هو 
برجهاء انه همزة وصل بين الأرض والسماءء» مذ عبرت 
جل البرافى للك قد يز لك الريك إلى أجز اه يوسب 
المحطات الكبرى ليسهل التغلب عليهاء بامبلونه. 
لوغرونيو »بورغوس» ليئون» بونفيراداء سارياء 
سانيتاغوء كل مرحلة تساوي تقريبا 100 كلمتر الا ما 
بين بورغوس وليئون هي 220 كلمء لم أجرؤ على 
تقسيمها فهي منطقة صحراوية متشابهة» نفس اللون 
الذهبي. نفس الإمتداد, نفس الأفق» د شيء ينغير وهم 
ذلك فكل شيء يتغيرء» الأفاق تتشابه وتتجددء الامتداد» 
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النورء الحساسينء التبن والقش والبيادرء ملايين الأقدام 
مرت لكن الطبيعة تبدو عذراءء ألا «<الاع/6م 

ع55لإانا عمامرمع75 الآن إِخْلوّ الرحيل يا رفاق. 
الطريق بهجة. دهشة؛. فرح» قوس قزح من الزركشة. 
طير يطير من بيدر لبيدر .فييستاء بلاصا ديل توروء 
بوديغاء طواحين هواء »كل هذا المجاز الذي له يحتمل 
المعنى» هذه الطبيعة الفادحة» ملء الحواس الخمس. اذا 
كان النيل هبة مصر فالشمس هبة إسبانياء وإسبانيا أرض 
ميعادي» أندلسي الضائعة» إسبانيا(ي) الخام حيث الرجال 
اما مزارعون او رهبان او مصارعو ثيران» كثيرا ما 
يتردد السؤال " ما هي أجمل مرحلة في الكامينو ؟. 
كثيرون يقولون " الاوبراك او البرانس او مدينة سانتياغو 
نفسهاء يصعب تحليل الجمال» بقناعتي فإن هذه الفسحة 
الممتدة ما بين بروغوس وليئون هي الأجمل» هي أطول 
مرحلة ( مسير 6 أيام) وهي أصحر مرحلة؛ الدرب بساط 
احمديء لا ينقص الا نرجيلة وشوية تنباك معسلء أحياناً ( 
أحياناً قليلة) من سعادتي أحس اني خفيف رغم ثقل 
الحقيبة» أمشي على إيقاع الحركة الأخيرة من السمفونية 
التاسعة لبيتهوفن» كله 0_2 همتي تمأم صحتي تمامء 
معنوياتي ايكولوجية؛» كيف تتوقعون ان تكون صحة مشاء 


مأ اسعد من تشبه بعوليس 78 
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يمشي كل يوم 40 كلمء ولم يشاهد الميديا ولم يفتح النت 
من شهرء الدرب انسجام مع الحياة الداخلية» أنا لا أبصر 
الا حيث أحلم؛ عندما تكون أفكارك مبهمة فعيّر عنها 
بفصاحة؛. كيف أجعل الجلى أكثر جلاثاء اللغة العربية لا 
تعبر عن المشاعر الدقيقة بسبب ضبابيتها وكونها لغة 
غامضة مكرسة للدين والشعر لا للوضوح والرياضيات 
حاولت ان أكتب أفكاري ولم يخرج معي شيء من الخيال 
إلى الورق العبور صعبء كلما كان المشهد براقا كلما 
اختفت ذكراه بسرعة؛ لكني لن أبالغ بمتعة الطريق مغبة 
أن أرجع الى مرارة الواقع. متعة بجرعة معتدلة. أبيقورية 
بوذية» الحجيج يتسابقون للحصول على مكان في المهجع 
البلدي الرخيص ( 5 اورو)ء ومن يصل متأخرا سيدفع 
0 اورو في المهجع الخاصء ل أريد اللحاق بأحد لآني 
أريد أن أمشي طوال الوقتء السلحفاة غالبا ما تسبق 
الارنب» "هورنييو ديل كامينو "» دكنجي وضع في دكانه 
أربع ساعات حائط تعطي الوقت في اليابان وكوريا ولندن 
والارجنتين» حاجة بلجيكية قعدث تأكل قربي عند مصطبة 
الدكان» لو انها رجل لما قلت شيئا ولكن لأنها أنثى قلتلها " 
9 مرواوطفشكرتني وسألتني من أي بلد أنا /من 
فلسطين./" ماذا يأكلون بفلسطين ؟ /بيض مقلي بزيت 


تتهنة نف 14 
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0 منسف برصاص ومولوتوف» ماشيثتُها خطوات 

5 تخضرمت في الكامينو ولا مفاجئات» قالتلي 
5 ل كانديدي ساذج " أطلّب من سان سانتياغو ان 
يعطيك مفاجئات "اه كيف فاتني ان للحواري آيات معجزة 
من بينها انه أنقذ مشنوقا ( بتهمة باطلة) من الشنق» وأنقذ 
غريقا من الغرق» أطلق سراح 20 أسيرا من الموأبيين» 
وأحيا طفلا ميتاء وحارب ضد الترك والعرب». لكن 
معجزهة مار يعقوب الوحيدة هي أناء كيف أستطاع هذا 
اليهودي ان يغري فلسطينيا ملحدا بزيارة مزاره 3 مرات 
؟» سانتياغو تلفظ وتكتب بكلمة واحدة ولكنها أساسا من 
كلمتين سانتو ياغو (القديس ياغو)» والبلجيكية تجهل هذه 
الحقيقة فقالت سان سانتياغوء تركتها وحدها تغني 
بالطريق» 1 1كلم في الفيظ. لا ظل يظللني. الشمس في 
سمت السماءء ان تسافر في إسبانيا في عز الصيف كأن 
تسافر في روسيا في عز الشتاءء ارتفع الزئبق إلى ما فوق 
5 ولم يسعفني مار يعقوب بغمامة تظللني فتفيات في 
ظل شجيرة عوسج ووخزتني أشواكهاء سهول القمح عن 
الجهتين مثل موجات صاخبة في محيط هائج» ربما تكون 
الطريق أوّل اختراع اختر عه الإنسان» لو فتحنا ببلادنا 
طريقا للمشاة يفضي إلى الحجاز فسترى الحواجز 
والحدود والبلطجية والشبيحة يتصدون للحجاجء» يروي ابن 
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جبير ان بعض الفقهاء أفتى باسقاط فريضة الحج لكثرة ما 
يلاقيه حاج ( ذاك الزمان ) من عنت رجال الجمارك 
الذين كانوا يستخلصون الزكاة من الحاج مع انه كعابر 
سول تخب له رتكاف الحنهواء العرنفة: تتصل ولا تعدا 
ما إعراب كلمة طريق ؟ لماذا لا يعترف الأعراب 
بالطريق ؟حين أرجع إلى باريس سافتح لسان العرب على 
كلمة "طريق " هذا قاموس من 6 أجزاء اشتريته من لبنان 
وحملته بالتهريب إلى سوريا ( كنت أصلا قد دخلت لبنان 
بالتهريب من سوريا) عند الجمرك استوقفني رجال 
المخابرات السورية قائلين" عجب الناس كلها مهربة 
أدوات كهربية وأنت مهرب كتب» أكيد ممنوعه ا لم 
يقرئوا حتى العنوان فهم لا يجيدون القراءة» المهم سويت 
المشكلة ب100 ل سء كل شيء بسوريا الأسد ينحل 
بالفلوس»ء وحتى أخرج من مطار دمشق يلزم ختم 
الضابطة الفدائية» صعدتُ إلى مكتب العميد (اسمه منيف 
حوراني )» قللي " إنزل لتحت شوف الادارة» نزلت. 
العساكر بالإدارة قالولي "إطلع لفوق شوف سيادة العميد". 
توقفث بين الطابقين مثل مصعد خربانء إطلع إنزلء. 
مشكلة بسيطة ولكنها مشكلة» جاء شخص وأفهمني ان 
المشكلة تنحلك ب500 ورقةء 9 أورو لعميد و10 
عساكرء يا الله ما أرخص الجيش العربي السوريء النظام 
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كله رخيصء. نصف قرن وقرصان القرداحة راكب ع 
ظهورنا باسم فلسطين والممانعه»ء خرا عليكم وعلى 
فلسطين.» كرهتونا بفلسطينء خليها بيد اليهود احسن» انتم 
لا تدرون ان الأفكار لها تشعبات» سوريا تضيّع المسافة 
بالسانات» "فوتكانا * غزية من طراق الاريى. الكن 
لحظيااتى كن تمده را الى بان ملم كن هما 
إشارات سير على الطريق ولا طريق لا دعاية لمهجع او 
نكان». انقط. بوسيط: بهذا الخواع. الكبيو اتتحتى. الطرريق 
ولتككنف هن قية .سيرية كانها متام :ولي في .للب 
الصحراءعء انه برج كنيسة القرية. وهاهي القرية مثل 
عصافيرء ظهرت حباة من عدمء ظهر مقام القديسة 
برجيداء ظهرت القرية بكليتها مسحورة مثل إرم ذي 
العماد أو اطلنظفين في قاع المحيطة» ترط :الوقت يكين 
دق جرس الكنيسة دقتين» المقهى دئماء محطة في 
المحطة؛. هاهم الحجاج الميامين يتعانقون بعد أن رحلوا 
واعب اليب ود باو وو ا 
7 كنان" مون عيرة سان ميخيل: يهتمون 
بالفايسبوك والجوال وغير المهم من الاشياء »يعيدون 
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0 الي كقدر ها بالطزيق: #صفدات .كاصنية اران 
تنعقد» إيميلات تتبودل» فرنسية أوقعها طلياني في شباكه 
ور لكف تكلتما سحاد الله يهني سعيد بسعيدة» فيليبينية 


٠٠ ٠0ووهه 0ن‎ 


أوقعت ألمانيا في غرامها وراحت تدلله بالإنكليزية. 
سنتزوج أنا وأنت وأوّل طفل ننجبه نطلق عليه اسم شفيع 
الدرب» مار يعقوب» جالك» ياغوء جاكوب». جيمسء كلهم 
هنا نزعوا الثياب الفضفاضة وراحوا يستعرضون أفخاذهم 
وصدورهمء على لحومهم موضة الوشم المتميزة. اللين 
موشم ثعبان على كتفه.ء واللي موشم سلمندر على 
رقبته.واللي موشم احرفا هيروغليفية على رسغه .ولكن 
بما ان الكل تميز بالوشم فأنا المتميز حقا لاني مش 
موشومء دائما أبقى طافيا فوق الموضة كأنني أسبح في 
ادر المسكي ان حي لسع ىكل لواف الى يحيو 
فيَ» لا بيت ولا عمل ولا مستقبل ولا مهنة ولا جنسية. 
ولا تقاعدء لا جوال ولا علامات فارقة مع ذلك الى حلي 
فلذمة فارقة هداها حدل الحاجة اللسانية على الطاولة 
المجاورة تبتسملي. رغم اني أعرف الجواب فقد سئلتها 
السؤال الميكيانيكي نفسه "يور اكاكرر شور 0 اقديين 
المسافة للقرية التالية ؟ دعتني إلى طاولتها وتعارفنا اسمها 


من فشلك: أبثها السدة. :50 
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بيلار من ترغونة وأصلها من سيوداد ربإل وهوايتها 
الافاعىء» " اندهشث "خودير 81 " أوّْل مرة ترى فلسطينياء 
متاك داكي أو لم جو فى هياة كل ابر الد ريد ره لهاو 
كهذاها خليئان: #تخذاها فنيظلة :فى. عينيها لسعان: ووسائل 
غامضة:؛ في غلاظة جسدها شهوة بيتورسكية» في صوتها 
وهي تناديني "هاميد" رنة عذبة» لم تغلط باسمي وهذا 
تسن الحدع . يتصلود تانق شاف ظيم نون 
أهميد؛ ثمة حاجة لئيمة نادتني هيه) قالت انها ترسم / ماذا 
ترسمين ؟ / يمكنك ان تأتي إلى ترغونة وترىء خفق قلبي 
لقلوب النساء الخافقة. انني أسحر هن بطريقة حياتي 
ومغامراتي» كل فن الرجل مع الأنثى هو ان يكون مهماز 
أنوثتها فيبرعم أحاسيسها ويجعلها تتالق بحضوره؛ء لا 
أستطيع الآن ان أحدد ما هو أهم شي بحياتيء ان أرحل ! 
ان أكتب ! ان أحب ! ولكني توصلت بمحض الصدفة إلى 
استنتاج أن أهم شيء هو أن أكتب وأسافر وأحب بوقت 
واحدء الكتاية أنا كاتبهاء والرحلة أنا بطوطهاء العشق أنا 
قيسه الملوح, أريد أن أبدأ من جديد فلا خير فيمن لا يحب 
ويعشقء. أريد أن أنتش التفاحة لأسقط. تحدثنا عن كل 
شيء ووجدنا اننا متفقيين على كثير من الأشياءء» سألتني 
بأي قارة تقع فلسطين؟ لو قلت لها بآسيا ستظن اني 


كلبة قائنة ونا فيه لان 31 
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صينيء لو قلت بأفريقيا ستظن اني زنجيء قلت لها هي 

يلد عربي بين أسيا وأفريقياء سألتني "لماذا هناك 01 
عربية كثيرة ؟ " قلت لها "لتزيد حظوظنا بالتاهل لكأس 
العالم. سألتني هل أحب الأفاعى ؟فقلت أنها كل ما أكره /" 
متزوج؟ / بل مطلق / عندك أطفال ؟ /معنديش /؛ لم 
أكشنف كل أوراقي وخبئث شوية أسرار للديام 
مرتاء توقفنا للراحة في خرائب كنيسة سان أنتوان» عادة 
ما أمشي أكثر مما مشيت اليوم ولكن فارسة أحلامي 
قررث المبيت في "كاسترو خيريز" وكرمال عيونها 
سابيت هناء حطث رحالها بالمهجع وحطيث رحالي بره 
83 1351| 52متى يأتي غداء أجزم من تلويحة 
يدها انها تحبني»ء شربت قهوتين في مقهيين مختلفين» 
زرت قصر الكوندي. زرت كنيسة سانتا ماريا فرأَبيتُ 
تمثال البيريغرينو3ة مليئا بالقواقع» لم أكتب شيئاء أصبت 
باحتباس عقليء سرقتني بيلار من أفكاري وسرقت 
افكاري منيء من فرط اشتهائي للحمها لم أشته لحم 
الخنزير ولم اتعشى البتة. خيمتٌ بالحديقة العامة 


الى اللقاء غدا 82 
الحاج بالاسبانية 83 
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وليلا“جائت الكلاب تشمشم حقيبتي فرميث بقايا الشوريزو 
بالزبالة» آه من فرحة أحلامي ومن خوف ظنونيء كيف 
لمسلوب الفؤاد ان يرقد؟ من ينام على انتظار ينام على 
نارء لم أر شيئا البتة في منامي لأني أصلا لم أنم» نهضتُ 
بهمة عالية وحلقث ذقني عند النافورة ثم لقيثها في الميعاد. 
سعد حواكة ,زاون السالقه الفاويي. عمدت إن تدر 
أبكر من العادة لتملص من رفقة صديقتها مرتاء ما حاجتها 
إلى رفقة مرتا وهي برفقتي ! فالعشاق دائما اثنين اثنين 
فلع كماعة. اجهوة هوه واضبدر ذا :فعا فى ااصبكراء 
القشتالية» ناولتني جوالها وطلبث مني ان أصورها على 
خلفية شروق الشمسء فعلة يستحق ان يصوّر منظر 
القرص الاحمر وهو واااو الشرقي ويغمر بيلار 
بنوره» جاء الفارق كبيرا د ١‏ بين المنظر على الطبيعة 
والصيورو 5 بالتجوال الثى. مسكت الأو يقالك. قفرت صنعدنا 
التلة دون ان نلهث ونزلنا فسبقنا ظلناء مشينا كثيرا حتى 
شلكن مانا مومهم التسيفه النيان الفققن. خللنا بوقالت 
بيلار انها تحلم بسرير هزاز بين شجرتين» ورحت أحلم 
اني أهتز معها في نفس السرير الهزازء بيلار اسم 
كاتوليكي جدا لكنها مش كاتوليكية بالمرة» مثلي أنا حميد 
عبود ولا أعبد ولا أحمدء بيلار متزوجة وأم لطفلينء 
تعيسة في حياها الزوجية وتبحث عن السعادة في العلاقات 
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البرانية» كم تمنيث ان يكون حريمنا متحررات حد 
الخيانة. لعن العربيات خانعات» كلهن خانعات» الذكر 
العربي ان خان زوجته فهو فحل وإن خانته يقام عليها 
الحد رجماء ولا نجد بوعزيزية واحدة تحرق نفسها 
احتجاجاء بكل مرة أتعرف على علجية أهجس بهذا 
الهاجبس» بعض المنظرين يقول ان علينا ان نقول مرة 
واحدة ما حصل عدة مرات» وبعضهم يقول أن علينا ان 
نقول مرات ما حصل مرة واحدةء هاهي "ايتيرو ديلا 
فيغا" خرجنا من ولاية برغوس ودخلنا ولاية بالنسيا 
ولكننا ما زلنا في قشتالة» توقفنا بالمستوصف الذي يديره 
فرسان مالطا وختمنا الشهادات ثم تصورنا مع كبير 
الفرسان ببزته الحمراءء سألتني بيلار عن الفارق بين 
ذونها بو سانيا :تعندت. 1ل احصنهها تقلت © بهو .هل 
الماووق .يق انها والدن تقال "م يناذق ‏ ضغورءك الجاهيدة 
في حقل القمح. ذلك انها سكن وريه لفامحين يخصيدول 
بالمناجل ويرددون اغاني الحصادء تحدنت عن العالم 
القديم حيث كان الناس تعساء وسعداء معاء وعن حنينها 
لأيام زمان حين كان المسافرون يركبون الحناطيرء 
زفرث زفرة نوسطالجية ثم اخرجث الجوال بعبصثث 
بأصبعها على الشاشة لتراجع صفحتها الفايسبوكء. انها 
جزء من العالم الحديث ولها معجبين ومعجبات من 
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تاراغونا حتى باتاغونيا»ء كل شخص بامكانه أن يصبح 
سيور لربع ساعة فقط. بالأحرى في ربع ساعة كل 
شخص يمكن أن يصبح مشهوراء ان الفارق بين العالمين 
الافتراضي والواقعي هو كالفارق بين ممارسة الغرام مع 
امراة حية او مع دمية منفوخة »كيف تحجبي نفسلك عن 
العالم وتكوني بالعالم» عيال الفايسبوك يفضحون عصبيتي 
ورفضي للعالمء الثقافة بالمعنى البازوليني للكلمة هي 
مقاومة اللهوء عندما يوغل الناس في المستقبل أوغلُ أنا 
بالماضي وأتقدم على الآخرين بتخلفيء أتجول لأني لا 
أملك جوالاء لا شيء يشغلني عن العالم سوى العالم نفسه. 
أنا دائما في حالة رفض ولديّ مبرراتيء» هناك شئ واحد 
أد الغ عليه :ورقى معاكيية التمط الساكه أر فظو ذيكتاتوونية 
الذوق العام اذا جائت على حساب الذوق الخاص» أرفض 
الجديد اذا سحق القديم» أرفض الانشداد نحو الجماعة اذا 
كان انشدادا نحو الأسفل؛ بيلار هى كل ما لا أريده لأنها 
تقبل كل ما أرفضه. المرأة مرآة الرجل ومجلية مواهبه 
الذكورية» ليست مثاله الأعلى لكنها المطية التى من 
خلالها يتحول هو إلى مثال أعلىء الدون الجوان العاشق 
المعشوق. بيلار لم تعطني جسدها ولكنها أعطتني 
عنوانهاء قالتلي "اذا مررت يوما على ترغونة فزرنا" / 
وزوجك ! / لن يمانع» والأطفال سيكونون سعداء 
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تسكن لتقي ند ينارو شيف ووونصااك اللشتهة انها ا تحب 
ان تمشي وحدها وتريد شخصا اكزوتيكيا يسليها في 
الطريق. 

7 غ1 علاو أ أدلاام 5414 من الصعب ان تفك 
شيفرة امرأة كيانها مقفل بشكل هيرميتكي. تخلصتث من 
مرتا لتمشي معي وسوف تتخلص مني لتمشي مع 
مرسيدس التي تنتظرها في المحطة القادمة» هذه الأنثى 
الرقمية حملت العالم كله بيدها فلم تعد تلتفث لي» إنسان 
المستفيل لق ينتطع بخوله سيب الانمان يعلى :الايناده 
تثاقلث كأنها تمشي علي بيض» فأسر عت الخطى 
وتخلصت منهاء رحلث عنها قبل أن ترحل عنيء الدرب 
صديقي الأوحدء نسيت بيلار بسرعة» لقد جعلتها شيئا 
بوسعي ان أحذف ما كتبته عنها لكني أحتفظ به لأظهر 
تهافتى »عند قناة كاستيا اختلستُ غفوة طويلة حين 
صحتُ رأيتُ حاجا إنكليزيا يرتاح قربي وبيده كتاب 
"تعلم الإسبانية في خمس أيام" وأراد ان يطبق إسبانيته 


علي 





المزاج النسوي 84 
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15 06مه0 06 55 قلتله بالعربية:" أنا ألباني 
أرناؤوطيء بلديات الماما تيريزا واسكندر بيك " اسم 
فروميستا يسحرنيء فروميستا تسحرنيء وشمس فروميستا 
تسحرني »شربت فنجان القهوة فتعدل مزاجيء ل تاتيني 
ربة الشعر إلا مع رغبة البكاء» كتبث في كرّاسي : 
القلب ذهن يحوم حول معنى مستحيل 

الشجرة. الزهرة. الفيء 4 

كل شيء يعبر حين أعبر الطريق 
جوليء هيلينء ايفاء بيلار 
كله باطل وقبض الريح 

الحب هو وهم الحب 

المرأة هي استحالة المرأة . 

الكنسينة لقتال الناقوواة 

خداع ببصر يزول حين أغمض عيني 

حجيج الطريق سيختفون حين أختفي من الطريق 

كل 5 شيء يبقى ويرحل برحيلي 

مشسث مشي وحدي وعادت الالة تعمل بانتظام» تفكر بانتظام» 
النساء نص مغلق. م استطيع أن أفكر معهن لأنني لا 
أستطيع الا ان أفكر بهن؛ أفكر من تحت وأركز كل 
الديالكتيك في البتاع. أفكر كثيرا وكل افكاري لصب في 
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بتر الأسرارء "فيلاميتيرو دي كامبوس "عزبة بيوتها 
المهجورة أكثر من المعمورة» ثمة بيت عتيق متهدم نبتت 
شجرة برية في فناءه» نبتت زهرة نوار بين شقوق 
حيطانه. الطبيعة ترمم دائما مأ هدمه الإنسان» فالتمدن 
وهو يبني يدمرء 

لا 5315 ,ع]|ام5ع عرز ع7اطامه عؤ5معم عل . 
6 نا مجبول على التفكير ومجبورء كان فلوبير 
يجهد نفسه ليفكر جيدا حتى يكتب جيداء الرحالة كدولاب 
الناعورة اذا تعطل تكسرء الدرب خط مستقيم لا يحيد عن 
الطريق الوطني 8/120 » أغمض عينك وامشء» مشية 
روتينية ايقاعات على وتر واحد.ء ولا فائدة لذكر بعض 
القرى التي مررت منهاء الحاج في ميغالومانيته يشبه 
شارلي شابلن في فيلم الديكتاتور وهو يدوّر الكرة 
الأرضية؛ ألف مشكلة خلقتُ وحليت؛ ألغيت المجاعات فى 
العالم حتى وصلتٌُ إلى " كاريون ديل كوندي", فتحت 
علبة سردين والتهمتها وتحليت بخيارة وكانت احلى من 
الكنافة ( كل شي حلو بعد السردين ) »خيمث عند مدخل 
كنوينة: سانقا خخارياء. يز مون :ان هذه الكرية مطلدينة” ١‏ 
يدخلها عربي الا هلك .الاساطير تروي ان خليفة قرطبة 
فرض على المسيحيين جزية عينية من 100 عذراء سنويا 


أفكر كما اتنفس بدون تفكير مقتبسة من ايمي سيزار 86 
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وكانت حصة كاريون منها 4 عذروات ويوم التسليم 
تدخلت مريم العذراء فجعلت مكانها 4 ثيران هائجة 
نطحت الكفار وأبعدتهم عن القرية» ولهذا نذروا لها هذه 
الكنيسة» في المنام رأيتني في ميدان دائري مع ثور شرير 
وشرر يقدح من قرنيه» راح الجمهور يشجعه ضدي. 
"أوّلي أوَلي " ضرب الثور رجليه بالتراب كوحيد قرن 
يستعد للانقتضاض؛ حشرني في زاوية ميتة وحين غرز 
قرنيه فى عينى استيقظتُ فرأيث الشمس ساطعة جداء 
تحممتُ في ساقية الريء حلقت ذقني ومشيت بوجه جديد. 
أفضل تعريف للرحالة هو انه رجل يبحث عن إرهاق 
عضلاته وجسده؛. يجب ان نرحل لأن الرحيل لا يفيد يفيد فى 
شيءء لن أجد مكاني ولا بأي مكان. الستعاذة مشر ذانما 
سعيدة» أحيانا تهب ريح سامة في داخل سعيد فيشقى. 
الملل هو انسداد الطريق. درب وسهول» الملل هو جذام 
الروح؛ سهول ودربء المنظر نفسه مكررا كل يوم كأني 
أراوح مكاني؛» كيف تتوقعون ان تكون معنويات رحالة 
ابتدئ بالدرب وثني وثلث» طريق مطروقة. 

لا03101 063 ,لامعلا 063 ,نالا 5/06(3: الرحيل 
غباء والرحالون أكبر أغبياءء» ابن بطوطة هو أكبر ابن 
شرموطة». ضاع معنى الطريق بين الحتمية الميكانيكية 


سبق ومشيته» سبق وعشته» سبق ورايته 57 
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والمياومة الرثة» وبين التلغيز والتبسيطء ضيعه باولو 
كويلهو بكلامه المستهلك عن كنز الطريقء هذه التورية 
تنفع مع مراهق يبدا للتو في اكتشاف الطريق مش مع 
مخضرم أفنى حياته عالطريق؛ دائما في اللحظة المرهقة 
أفقد اعصابي وأتسائل لماذا أبحث عن المتاعب في وعر 
ا ا 
الكونغو.ء في صقيع جبال الالبء؛ لماذا الا كون كبقية 

العربان فاكتفي بحضارة باريس» بطعام باريس بشراب 
بأريس» باعاشة السوسيال» امشوا علن خلدين با عربان 
لكني لن أسايركم؛ انا رافض بترودولاركم وأربابكم» أنا 
كل ما لا تتمونه» كنت( ولا زلت) أحس اني اني فوقكم 
جميعا بحريتي» بحبي للترحال للمغامرة عأنا العربي 
الحقيقي من بين النصف مليار من النقاط السودء لذا لم 
أتجنس بجنسية اجنبية» أنا حقا يائس ولا أريد أن أستسلم 
بالكلية ليأسي» يا يسوع قديش المعنويات هابطة اليوم ! 
لكت :و الحند. للدت عرد و اغرهع كيف اخزل: الغوارة 
إلى شوقء أنا من الصنف العنيد الذي لا يقبل بأنصاف 
الحلول؛ الحال ستتغير والأمل ينبت من قلب الألم» مفيش 
خيار الا المشي ثم الاستمرار ف في مدي 00 
مأها 5نام88 بلغ "كالساديا ديلا كويزو". أكلت 


دائما لحو الأبعد 658 
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شوريزو في مقهى تطل على البيدرء أحب المقاهي 
الجانبية حيث بوسعك ان تطوّل القعدة دون ان يستعجلك 
النادل بنظراته المنفرة» أطلث ست الحسن بيلار مع 
صديقتها الجديدة مرسيدس وسلمث علي " كه تال هاميد 
9 قلبث وجهي بوجهها وابتسمث للطريق» نهر كويزو 
نشف تماما بعد ان شفطوا كل أمواهه للريء من هنا وما 
محفورة بالأرضء "موراتينوس "مش قرية ولكنها تشبه 
مقبرة بصمتهاء الحياة الوحيدة هي قطة تنط في الحقل. 
انها ساعة القيلولة» والحجيج احتلوا كل الظلال المتاحة 
وقيلواء عرّجث على المقهى» النادلة التي صبغت شعرها 
بلون مبالغ في شقاره تبدو متنكرة مثلي» عربية مثلي؛ 
مدث لي الفنجان فقلتلها "شكرا " الطريق هي مفاجئات 
الطريقء؛ لا أحد يفاجئني لأني أفاجئ الكل بهتث النادلة 
وقالت " أنت منين ؟ /من فلسطين . / واش ك90 تدير هنا 
ب المي ا ان مسحي رت م 
الظيار 5 بإراسا 50 راسك ؟ /السؤال أحيانا يغتال 
الجواب» مغاربة اليوم لا يفهمون الرحلة رغم ان كبار 


كيف حالاك حميد؟ 69 
الكاف باللهجة الغربية تفيد الاستمرارية في الفعل 50 
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الرحالة ( كانوا) منهم؛ ابن جبير وابن بطوطة والأدريسي 
وحسن الوزان وابن خلدون. هم الذين أصلوا لادب 
من دمهمء أما الآن فالازمنة تغيرت وصار المغربي 
(والعربي عامة ) يستسهل السفر بالطائرة» لكني بدوي من 
نوع خاص جدا جدا ولا أستسهل السهولة» من أجل ان 
تعرف البلد يجب أن تمشي إليها على رجليك» سافرث 
بالسيارة وبالدراجة الهوائية والباخرة والطائرة وفي قافلة 
جمال لكن سفر المشي أروعهاء هل خلق الله لنا ساقين 
لنمشيء أم اننا نمشي لأن لنا ساقان ؟ "ساهاغون" القرية 
ذات الاسم لسري في آخر عدي ا اه فوق 
القشتالية»ء منظر جدير بالفار ويست الأمين كي بيك 

الحديد تعني أكثر من الحديد ومن السكة» نداء الطريق. 
أحبٌ القطارات حين تكون عتيقة ومدخّئة ومصفرة ومش 
مستعجلة. مرة باليونان أوقف ربان القطار القاطرة في 
مزرعة واشترى سلة بيضء ومرة في درعا!؟9 تمهل 
القطار وسط سوق الخضار ومد السائق يذه من القمرة 
وتناول سندويشة فلافل؛» أوّل مرة أجد مكاناً بالمهجع 
البلدي في ساعة متأخرة من النهارء طلب المأمور جواز 


مدينة في جنوب سوريا على حدود الاردن 35١‏ 
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سفري وراح يتفحصه بالطول والعرضء أوّل مرة يرى 
وثيقة سفر لاجئ فلسطينيء بيريغرينو رارو 92! قدرتي 
على الادهاش تفوق قدرتي على الإندهاش» قلت لكم ولكن 
أكثركم لا يعلمون؛ أنا دائما خارق للعادة لأني تحت 
العادة» من يتمسك باللاجنسية وأقل طرطور مجنس 

بجنسيتين !أ و قفث طويلا تحت رشاش الماءء هذا ا 
بالماء لاد ومختلف عن حمام الحنفية والنافورة 
والساقية. تقريبا حمام تركيء سونا فنلندية. انتعاش يقارب 
البذخ» لن يربح مني المهجع كثيراء من الماء الساخن فقط 
أهدرتُ أكثر من 5 اورو ( أجرة المبيت) غسلت ثيابي 
عند المغسل اليدوي وتحسست أمعائي الخاوية» السيارة اذا 
لم تعبأ خزانها بالوقود لا تسيرء نحن نملك أفواها لناكل 
أوَلا ثم لنتكلم ثانياء في السوبرماركت اشتريتُ خبزة و3 
شرائح خامون 00 جبنة. فى ركن الفواكه أكلتُ 4 
اكه عدوا ل رست مسد رن اكد جاه 
نخب أَوَل ووضعت عليها سعر نخب تاني؛ لن يربح مني 
المتجر كثيراء سالتني البائعة "هل معك كارتا دي فيديليداد 
3 قلت لها "أنا مش وفي ولا حتى لزوجتي ". من خلف 
زجاج المقهى ابتسمث لي مومس لاتينية فرديث لها 


شاع غرايب 52 
كارت الوفاء بتاعة المتجر لتحصل على تخفيضات 93 
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البسمة ولم أدخلء. هذه الابتسامات اللعوب مكلفة جداء 
القرية منظر ساحر عند الغروب »البرجء الناقوس» أسطح 
البيوت» كنيسة ساهاغون بواجهتها الصفراء والبيضاء 
تشبه كنائس أمريكا اللاتينية» الشمس غارت ثم غابت؛. 
بيتك بيتك بيتك سيغلق قن الدجاجء ما ينفرني في المهجع 
هو ان عليك ان تدخل قبل التاسعة ليلاء تنام مع الدجاج 
وتفيق مع الديوك؛, بالمطبخ أنشدنا "كلنا للبطون للطناجر 

ن"» شطرت الخبزة ووضعت فيها شرائح الخنزير 
والجبنة وعملت السندويشة التي يسمونها بالعربية الشاطر 
والمشطور وبينهما ما لذ وطاب »الصينية قضت ساعتين 
تطبخ وأكلت وحدهاء الطليان طبخوا باستا معكرونة على 
يخنة بولونياء حاجة سمينة يبدو انها تمشي لتنحف؛. طبخت 
خضارا مغلية عالبخارء الكامينو بالنسبة لها هوكامينو 
وايت واتشرزء في الدرب ستخسر 20 كلغ وحين ترجعت 
لبيتها ستربح 25 كلغء الطلياني أكل وزبل وانصرف دون 
ان ينظف الطاولة فنظفها الألماني وهو يقول "شايزي94" 
حاج ياباني بصق على الأرض ورمى عقب السيجارة:؛ لا 
يجب تصديق الأسطورة عن انضباط اليابانيين» انهم 
بالآخرء الكل عينه بالجوال» بالطرف الآخر من العالم: 


خراء 94 
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بعصهم أحضر معة الللاب لثوب» أطفثة الأضواء في 
العاشرة وآوينا إلى التخوت المركبة فوق بعضهاء في 
المنام لم أر شيئا بل سمعحت ضوضاء جوقة كاكافونية. 
0 1 يداي ١‏ 7 
ل رشن اا انها حلفي قالش لمر تن 27 
رقصاء والكوؤس الفارغة تملئ الرصيفء» حمى سهرة 
السبت» السكارى بالشارع أكثر من الصاحين» لم أتبع 
السهم الأصفر ولكني تبعت شبح حاج أضاء الجوال؛ 
"باريسيانوس ديل ربال كامينو " صباح هادئ» شمس 
مشرقة؛» نهود ربة البار تفيض عن الستيانة» شم ولا 
تدوق» إنكح بعينك» هتكّ للوصايا العشر ان تشتهي امرأة 
محصنة؛ لكن العفة تحريض عمومي معاكس للطبيعة؛ 
والورد الجوري حين يمد عوده من خلف السياج يغري 
بقطفه» يا ناس الحاج بشر من لحم ودم وله إير مثل كل 
الأيورء أقصدُ مثل كل الذكورء لو ان محاكم التفتيش ما 
رالك موحودة” لحكيت علبي بالموت: .حرفا كله رطالة 
لبره» لم أخجل من بعلها صاحب البار بقدر ما خجلتُ من 
عيون لورء شربث قهوة بحليب ولفيث سندويشة من جعبة 
الزاده غيّرتُ الطاولة 3 مرات لأحظى بالموقع 
الاستراتيجي ثم غيرت الكرسي مرتين على الطاولة. 
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بطيزي عودء أحوص حتى بعين المكان وان وصلت قرية 
لا أستطيع أن أبقى بنفس المقهى» جلست عند زاوية 
الدجاج مع النهدين العامرين» أريد أن أبصر عن الجهتين» 
ان سعاري ناتج عن كوني لا أستطيع أن أكون هنا وهناك 
بعين اللحظة؛ إسبانيا تستيقظ والشباب السمّار ينامون 
الآن» بداية نهارنا نهاية نهارهم؛ رأيث ثمرة خوخ ناضجة 
لكن السياج حال دون اقتطافهاء قد يكون السياج هو 
الاختراع الأكثر واقعية الملازم لاختراع الملكية الفردية: 
هذه الشجرة شجرتي وثمارها لي وحديء هذا هو انجاز 
اللبرالية في مشوارها الطويل الخروج من مشاعية البدائية 
نحو الملكية الخاصة؛ السهول عن اليمين مزروعه بدوار 
الشمسء بائرة عن اليسارء الطريق مقبرة لقناني الماء 
الفارغ والبلاستيك والمعلبات ( الإسبانيول أوسخ من 
الفرنسيس وأنظف من العرب) على مدخل "البورجي ديل 
رينيرو" زخة كلمات مسجعهء ,5110 ,1100 ,601510 
665 و0لأاوم ,!00أنا ,وم انقطع حبر 
القلم فاشتريت قلما من دكان؛ الدكنجي حلف يمينا ان هذا 
وَل قلم يبيعه منذ سنوات طويلة» إسبانيا لا تكتبء» إسبانيا 
لا تقرأء هل هذا الشعب نفسه الذي أنجب لوركا 


مسيح ... صومعة حبوب خبز نبيذ طاحونة حاج 95 
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وسرفانتس ولوبي دي فيغا والقديسة تيريزا دي أبيلا ودي 
فايا وغويا وفيلازكيز ؟ تقهويث ودمغت الكردنسيال بنفس 
المقهى» ولبثت أراقب الطيور المائية تحلق فوق المستنقع. 
الطيران لن يكون للطيور فقطء الإنسان كذلك فيه قابلية 
الارتفاع» الإنسان يطير في المنام ولا بد ان يتحقق المنام: 
رجل المستقبل سيفقد ساقيه ( قيادة السيارة ستؤدي إلى 
صمور الساقين لم اختفاؤهما) بينما تتطور ذراعاه إلى 
جناحين؛ من يرى أجدادنا القرود بظهورهم المحنية 
وأذرع” عدوم الطويلة ز(قبلمليون ينه ): دن يسناو رم سك في 
ان أحفادنا (بعد مليون سنة ) سيشبهون اللقلق والباشق. 
الشمس لا تحتمل حتى وأنت تمشي في الفيء» نار جهنم: 
أمشي اذن أتعمد بالنارء من يرى ساعدي المكشوف 
وساعدي المستور يرى الفارق» إسبانيا كلها الآن تلجأ 
وحدي» ثمة ذ إتطالي يشاركني الكريق والتوحد. مفاجأة 35 
من الظهور المريمي: الطليان قطيع وعادة مأ يمشون 
جماعة. الطلياني لا تسأله هو وحده يتكلم. » حثى وهو 
يحكي إسباني تعرف انه طلياني؛ يتحدث بلسانه ويديةه». 
دائما تفلت من اسبانيته كلمات طليانية فاضحةء لكن 
فلوريانو طلياني بالصدفة مثلما أنا عربي بالصدفة. ويبدو 
من شكله الأسمر انه من بقايا أنغال السارازاينو العرب 
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المغيرين على سواحب بوغلياء لا يهتم بالكالسيو ولا يدمغ 
شهادتهء يمشي لأن المشي يربط الماشي بالطبيعة. 
الطريق عنده هي طريقة حياة مش خيار ديني» رجل له 
نفس أفكاريء. لم يسألني أأنت مسلم ام مسيحي ؟ لم 
يتفلسف عن فلسطينء. لم يطرح علي أسئلة شخصية 
فالسؤال انتقاص من فراسة السائلء تركني أتكلم فقلت له 
اني كاتب مغمور ولم تسمع بي حتى قريتيء / "لماذا لا 
تترجم كتبك ؟ / انها أصلا لم تترجم للعربية فلا ناشر 

ينشرها " / لماذا لا تنشرها الكترونيا ؟ / لأني أحب 
رائحة الحبر والورق / "لماذا لا تكتب بلغة أوروبية ؟ 
حين يكون السؤال موجعا جدا فإننا نرد عليه بسؤال: هل 
تعرف إيطالياً يكتب بغير اللغة الإيطالية» فلوريانو صفن 
وحك جبهته ولم يعرف أحداء اني أجيد 6 لغات ولا أكتب 
الا بالعربية» ولا أبكي الا بالعربية »ولا أحلم الا بالعربية: 
ولا أرحل الا بالعربية» لغة الضاد هي كلام أهل الجنة 
التي لا أؤمن بهاء لغة الضاد أهم عندي من الربيع العربي 
ومن الفصول الأربعة؛ أنتم الطليان استعمرتونا في ليبيا 
والصومال وإريترياء حتى الإسباني ركب على ظهرنا 
واستعمر ‏ ر موده وم واليو يسار وا هل هناك أمة لم 
تستعمرنا ؟ العربي في أبخس تعريفاته هو ذاك الشخص 

الذي لا يجيد لغته الأم بينما يجيد بطلاقة كل اللغات 
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الأستعمارية : إنكليزية وفرنسية وإسبانية وروسية 
وهولندية وطليانية» قال فلوريانو انه مسرور بالنقاش معي 
ولكنه تعبان وتوقك في مهجع "ريلييغوس". وأكملث 
السير وحدي وأكملت النقاش وحدي بصوت خافت ما 
يلبث ان يرتفع» الطريق هي المجال الحيوي لرحلتنا 
واللغة هي المجال الحيوي لافكارناء لماذا كتب نجيب 
عازوري كتابه "يقظة العرب" باللغة الفرنسية ؟ لماذا 
إشارات الطريق وأسماء المدن مكتوبة بالإسبانية فقط 
ببلادنا مكتوبة بالأجنبية والعربية ؟ لماذا تدرس كل العلوم 
التطبيقية والأدبية في الصين باللغة الصينية بينما في 
بلاننا فقطط اللعة العربية تكريسن بالعزبية؟ الحدية اساتى: 
والصمت إلهيء لذا علينا تعلم كليهماء في الديالوغ ثمة 
ضوابط اما في المونولوغ فيوجد حرية تفكير مطلقة 
وشطط خيال. كان الخمير الحمر يقطعون لسان كل 
كمبودي يتكلم لغة أجنبية وهم محقون تماماء مفيش عندنا 
كرامة لغوية؛ء ينقصنا بول بوتء. المونولوع يتطور 
هلوسة. جنوناًء حماقة. بطولة. هيجاناء تدميراء افكارا 
شريرة تمور بالذهن» ثمة رحلة عامودية في الرحلة 
الأفقية» أنا ووجهي وجها لوجه؛ من ينظر طويلا في 
المرآة فإنه يفقد رزانته ويومئ بايمائات تهريجية؛ كذلك 
الحال فإن أي شخص يتوحد في برية فإنه يصبح فريسة 
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للأفكار البهلوانية» الفرد طبيعي فقط مع الجماعة التي 
تفرض عليه كودا سلوكياء لكنه اذا استفرد بفردانيته يخرق 
العادة ويفتح باب التخيل الفنتازي على مصراعيهه» أنا 
الظاعن المرتحل. ذئب البراري»ء سليل القراصنة 
الصوماليين» ان ترحل يعني أنك في صميم الحياة في حال 
اشتباك دائم مع الحياةء يعلي اظهار الكينونة المحجوبة 
انفلات الغرائز الدفينة» ما حاجتي لساقين أمشي بهما 
وعندي جناحان أطير بهماء ديناميكية جديدة تتحرك فى 
ساقي وتحركنيء أريد أن أكون أعظمء أريد إرادة التفؤق 
والإبتكار» والتحقق بالمكر والمداورة؛ أنا ابن الضراب؛ 
أنا ابن الطعانء» أنا هو القوة الغاشمة.ء البارون 
مونشهاوزن وسوبرمان وطرزان وهتلر وستالين وجنكيز 
خان مجتمعين في رجل واحدء التاريخ ملحمة خطية 
يصنعها بطل واحدء وملايين الجنود سقطوا علشان 
يُنوضّع إكليل غار على صلعة رجل واحدء مشيث وأنا 
أدس يدي اليمين داخل المعطف على طريقة نابليون. 

ماشتني شياطيني المرافقةء» فحيح ألف أفعى يختلط 
3 الاركن. تيل تهت أنداهئ الأسان: الحاطل 
يخترع دائما سيناريو يكون فيه البطل؛ أنا مسكون بطاقة 
مدمرة لكونها عاجزة عن ان تكون بناءة 51© ]عو معم 
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أطع اول غ613 ومن95 .الطريق وطرق الطرقء أحقاد 
الطريق» أنا مجهول عند نفسي ولا أسيطر على 
مشاعري.» كل الشموس لا تنوّر ظلامي؛ حين ا أجيد 
التفكير أفقد المنطق وأخضع لمنطقي ذاته» أمارس حقي 
ف التدمير والتدمير الذاتي» النحر والانتحار» الفناء 
والإفناءء دائما أنتصر فى بطولاتى» أدمر الآخرين 
بسلاحي السري ( خيالي)» يلزم مئة ألف جنازة ليتنازل 
الأسد ويلزم إبادة 30 مليون خليجي ليتنازل حكام الخليج, 
وفي لحظة جنون تقمصتني روح الدكتور فولامور 

فكبستثُ على الزر النووي وأزلث ابو ظبي كليا عن 
الخارطة. في كبسة زر أخرى ألغيثُ كويت سيتي. دائما 
أشرع بإبادة ألد أعدائي» طفيليات الخليج؛ أكرههم كرمًا 
ميتافيزيقيا إحشائيا عصابياء بسيكوباتياء موبيديكياء ويفوق 
كره القبطان أشهب للحوت الأبيضء تحول الخليج برمته 
إلى غولاع نموذجي يبدو غولاع ستالين إلى جانبه روضة 
أطفال» أشعلتث آبار النفطء ( بشقيه الخليجي والليبو 
جزائري ) اندلعت ( في راسي فقط) نار مجوسية» كم 
قتيل قتلت ؟ كم ألف قتيل ؟كم مليون ألف قتيل؟ مش بيدي 
بل برأسيء القتل مهنة رومانسية» رأيث بزاقة على 
الطريق فتجنبت ان أدعس عليهاء أنا أقتل بخيالي فقطء || 


التفكد ْ نبة كد . من ألان 6 
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5 © 034016 كانا06 3 لا #7أنا أمشي اذن أنا 
أفكرء. أنا أفكر اذن أنا موجودء أنا موجود اذن أنا أمشىء 
اذن أهلوسء. كيف أضع حدا للافكار المنحرفة والكاوس 
الداخلي؟ الحقود كالعقرب اذا لم يجد أحدا يلسعه يلسع 
الحيطان 0 

611510 3لا/ا » .« 5ع30005| 5عدرهط0 » 
عط كاعباط” ««لإعطا13 "لاملا االكا » .« لاع" 
1 1 ذاع ]الا اع0اناما 15 14231/! . لاع1]كلا5 
8ع زع را 

حاجة كرواتية قعدث بالشمس وخلعث الصدرية وراحت 
تتبرنزء كامينو دي سانتياغو هو كامينو ديل سول99,»وسط 
ساحة "مانسيا دي لاص مولاس " شجرة تنابل يتفيأ تحتها 
عواجيز القرية وأراملها» ثمة عجوزان ينتظران ان تغيب 
الشمس ليديرا التلفاز ويشاهدا فيلم السهرة ليناما من جديد 
بانتظار الموت. ما هو الإنسان إن لم يكن جثة مؤجلة. 
كيف يمكنني ان أجعل الشمس تشرق من الغرب؟ كيف 
ادحض الموت. أريد أن أفهم لأن الأشياء ليست كما ينبغي 
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ان تكون, الرحالة لا يهرم لأنه يرحل مبكراء أنا تان تان 
أثاع30014»56 إعمورعغة1901*6, أنا بيتر بان» وجه لا 
يتنجعد. رأس لا يشيب» قلب متجددء سمعت الصراخ حادا 
بنفسيء» بكيسي. برمت القرية ولم أجد مأوى يأويني. 
صادفت صعلوكا ينام بر ولكني قرفت من كلبته "خوابا" 
اذ يتدلى من بطنها عشرة أثداء متهدلة» نمت على مقعد 
مطرف جتة ممددة من الارهاق» في المنام رأَيتُ بيلار 
عارية تماما وأفعوان يلتف على بضاعتها ويوجه سمومه 
بنكسي» أكلث» شربث؛» تقهويث» ارتحث» لم عدت ليوغا 
المشي» " بوينتي كاسترو " من هذه القرى الصغيرة على 
مداخل المدن» بها ميزات المدينة ولكنها تبقى قرية: على 
الطريق دعاية لغسالات مبيليء بترديد ببغائي رحت أكرر 
كلمة "مولع "ع إيقاع خطواتي». مرة؛» مرتين» مرات» 
أصبحث لازمة عالقة على لساني حتى فاجئني كتابة على 
الحائطء 2511113 لاه مم101|6. ليئون تطالب 
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ليئون بدون قشتالة 101 


169 


بالاتقصال .عق تققالة :المنطفة الصرناعنة. في بور هومن 
أكبر من بورغوس بينما بكل ليئون لا يوجد مصنع واحد. 
دخلث المدينة رأسا من الحقل إلى الشوارع» من حق 
ليئون ان تحسد بورغوس على الصناعةء لكن يحق 
لبورغوس ان تحسد جارتها على الإرث التاريخي فهذه 
الأخيرة كانت مملكعة عريقة وفيها رفاة 23 عاهلا من 
ذوي الدم الأزرق» فوجئت بصوت يصرخ " هاميد" 
نظرت خلفي فرأيث الطلياني فلوريانو أبو الورد يهرع 
نحويء. شال السماعات من أذنيه وحياني» سألني ماذا كنت 
أكتب في كرّاسيء فقلت مازحا " كلمات نشيد الربيع 
العربي» أنا متواضع جدا لذا أريد دخول التاريخ» سألني 
عن رأيي بالثورات العربية فقلت "عموما أنا متحمس لها 
لكن حين أرى حماس قطر والسعودية يفتر حماسي. 
اك ررحي شراريه "و تمصا "لخر 0 
سألني متى تنتهي الحرب في سوريا ولصالح من ستنتهي 
؟فقلت ا ومهما طوّلت فإن النظام خاسر لأنه 
التي ينا أبن أديد عا ونسر. ‏ بات أدانا اكفي” 
فقلت " أكتبُ لأن العرب لا يقرئون» وأكتب نكاية 
بالكتبجية» كي يُعترف بيء وأكافأ وأكون موضع حب 
واحتجاج وتأييد.» وأكتب لأني أعظم كاتب عربي أنجبه 
القرن 21" ثم انفجرتُ ضاحكا بوجهه "أنا هو كما تراني 
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بحجمي الحقيقي 6211016 ]الا©6173601 102؛: أنا في 
الأساس صايع ولكعن مع الأقزام الكتبجية أتعملق 6 ", راح 
فلوريانو يداعبني قال انه لا يستمع الا لأشخاص معدودين 
:فيردي وبيتهوفن وسترافنسكي و.... هاميد.بلغنا مركز 
ليئون التاريخي. مسكين الملك خوان كارلوس لا شيء 
يحمل اسمه في مملكته الا شارع مغمورء معظم الشوارع 
تكون استفاء القديسين» ليئون كانت بيد العرب حتئ عام 
2 ثم استردها الروم وجعلوها عاصمة إسبانيا 
المسيحية ورأس الحربة في حروب الاستردادء أكلنا 
العنب اولا في الشارع ثم تقاسمنا الشوريزو أمام كاسا 
بوتنسء القصر الذي صممه غاودي. وتجشئنا معا فقللي " 
أنا عاز مك ني في ساحة الكتدرائية "» قمة سعادتي 
بباريس كانت حين أجلس على رصيف المقهى أراقب 
المارة. كنت أقيم ُ فى المقهى وأزور البيت بين وقت 
وآخرء أفَضْتَلٌ النظر 51 وجوه الناس أكثر من النظر إلى 
لوحات متحقف اللوفر. أن السعادة الوحيدة هى أن تلااحظ 
تتجسسء تشاهد. أن تكون مجرد عين كبيرة» 4 فناجين 
قهوة باليوم في 4 مقاه مختلفة» القهوة إدماني الوحيد بعدما 
أدمنتُ على عدم الادمان» لا سيجارة» لا خمرة» لا نت لا 
جوال ) واخيرا لا نساءع)ء استغليتث انشغال فلوريانو 
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بتصوير الكتدرائية فهربت منهء انه همشري من الناس 
الخام ولكني أبحث عن نساء مش عن رجالء كارثة. 
انكسر ما تبقى من ضرسي بسبب الشوريزو القاسي. 
أسناني هرهرت يا أللاه» ما في شي يشتغل مضبوط في 
الألة المهلهلة. العقل خربان» القلب مصدئ. البتاع في 
إجازة طويلة» العينان كليلتان» الرأس مروكبء؛. شعرتُ 
بلذة كبيرة وأنا أحشو لساني بالفجوة المستجدة بين 
أضراسيء الفقدان شي حميم ولا يحب الفلسطيني ان 
بفقده» لور ضاعت» فلسطين ضاعت» المستقيل صار 
ورائي» ماذا يعني ضياع ضرسء لكن تركيب ضرس 
اصطناعي يكلف ألفي اوروء مبلغ كهذا يمثل بالنسبة لي 
جولة حول العالم, تمهلثُ قليلا عند مستشفى سان 
ماركوس أتأمل تمثال البريغرينوء يبدو محني الظهر. 
طويل اللحيةء زهقت من مدنية المدينةء وعورتها 
وعنجهيتهاء المدينة حين تكون مصيفة فإن سياحها لا 
ينامون ولا يدعونك تنام» المدينة مبغى كبيرء اليوطوبيا 
مكانها بالبرية» كل الأخلاقيين يتفقون حول هذه النقطة 
»المدن تتشابه بضوضائهاء القرى تختلف برقتهاء المدينة 
والريف هما المصنوع والخامء القناع والوجهء التعقيد 
و النعافلة» الهترة .و العامتنة الشتافضية و المشاعية» المحدرة 
واللامحدود.ء في القرية لا يوجد جريمة ولا مخفرء. 
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الجريمة منتشرة بالمدينة بسبب البطالة» والعمل الوحيد 
الذى تقترحه الشرطة على العاطلين هو جلاوزة لحراسة 
التدوق» قراف 5 اعلاناة هذا الشان كلن.. الطويق: 
غمرتني سعادة وأنا أدخل ضاحية "تروباخو ديل كامينو 
"» أحيانا الأماكن القبيحة تبدو جميلة» بغض النظر عن 
المزاج الجيد ففي القبح جمال خفي» شممتُ رائحة مازوت 
فظننتي في حلب التي زرتها عام أوَلء الروائح أفضل 
عامل مذكر بالأزمنة والأمكنة البعيدة» ثمة عطر كنت 
أاتعطر به في فترة إحباطي وحين أشمه أتذكر تلك الفترة 
الرهيبة بكل حيثياتهاء وحين شرعث بكتابة رواية عن 
الاكتئاب اشتريته وصرت أشمشمه لأبقى في الجوء على 
رصيف لمر لحك رحا ا ا 0 جد انها 
أعز من زوجته يركبها كل يوم» مشيثُ على الجانب 
المظللء فوق التلة يوجد مداخن وهوائيات لبيوت كهوف 
محفورة داخل التلةء» الإسبان يسمونها "35/اعلا 0 "", 
سراديب كان يسكنها غجر ورحلواء قبل اكتشاف أنظمة 
التهوية والتكييف كانت هذه الكهوف تتكيف بشكل طبيعي. 
أحب هذه المساكن التي تشبه ساكنيهاء المساكن التي لا 
يسكنها أحدء هجر أهل الكهوف كهوفهم ورحلوا إلى 
كهوف عصرية فوق الأرضء أنا البدوي الضالع في 
الترحال» يشدني العتبق البالي. المفارق» العابر. الهلامي؛ 
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اللاهندسىء تشدنى الشجرة المتفحمة بالصاعقة أكثر من 
شجرة الكرز المبرعمة» أنا تحفة برسم المتحفء أنا دقة 
قديمة ودائما متخلف عن اللحظة بلحظتين» كان يجب أن 
انوجد قبل الميلاد او بعد الطوفان (اليوطوبيا تشير للوراء 
دائما )» الضاحية تقيّل الآن »كل المحلات مقفلة باستثناء 
البازار الصيني والمطعم الصيني والدكان الصينيء التنين 
لا ينام لأنه للتؤ أفاق من سباته واذا تيقظ حقا فسيلتهم 
العالم» ربما يأتي يوم وتستورد إسبانيا شوريزو وثيران 
للمصارعة من الصينء وغدا يتصين الكامينو ويحل 
البيحة الصضرتى محل المهمع اللدي: و تعوض _الصيدات 
خدماتهن كمدلكات للحجيج المعضلين» العلاقة دائما 
عكسية بين الكمية والنوعية» الصيني ( كالعربي) بخس 
القيمة» فالكثرة تبحّس بينما الندرة تغلّي» متى ينتهى 
كلامي الفارغ؟ تواتر الأفكارء توتر الأفكارء في قرية 
"فيرخين ديل كامينو " كنيسة عصرية ذات برج عال 
جداء الإنسان يحلم ويسقط أحلامه إلى فوق؛. كتبت في 
كراسي : 

الغياب : حصور مكثف» 

الطفولة وطن مفقود 

الذكرى وطن مستعاد 

التوصيطالهيا #.خنيق الملاك النساقط التغيى الفققو؛ 
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الشبق :فوران الجسد. 

الرحلة ٠‏ المكان الآخر 

الرحيل : علاج المسافة 

الذكريات : كيمياء المخ في استحلاب الماضي. 

بي حاجة مسعورة للسعيرات الحرارية» قبل أن أرشف 
القهوة أفرغت محتوى كبسولة السكر بفمىء» لا أحد ينظر 
لأحد بالمقهى الكل عينه على الجوال» وأنا عيني على 
الكل »جاء النادل ووضع الفاتورة أمامي» أجمل ما بإسبانيا 
انهم ينادونك"كاباييروة19 " وان لم يكن معك حصان. 
ينادونك "مورينو194" حتى وان كنت أشقراء بعد فيرخين 
يفترق الطريقٌ إلى طريقينء اخترث الطريق الذي تجنبته 
آخر مشوارء ختمت المرحلة في قرية " سان ميغيل دل 
كامينوء كان المبيت قرب الكنيسة» في المنام كانت كلاب 
هائجة تطاردني واقترب أحدهما من بطة رجلي وحين هم 
بعضي فتحت عيني» في " فيلةادانغوس' ' رحت أتحمم عند 
عين الماء فجانئت الأبقار تشرب» وقال الرراعي أن الحياة 
هنا هانئة ولكن مفيش فلوسء والخمسون بقرة الحلوب هذه 
مش فلوس ؟ من "هوسبيتال ديل اوربيغو" بقي 315 كلم 
إلى قبر الحواري :10 أيام على أبعد تقدير» الفاكهانية 
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ياعتنئ عنقود عنب وغسلته لي» نهر اوربيغو عرضه 
بالكاد 3 أمتار والجسر فوقه طوله 80 متراء حاجة 
برتغالية ملفتة للنظر بتأنقها وطريقتها الارستقراطية 
بالكلام» كرايو125 ! لقد تعودت في باريز على رؤية 
برتغاليات مسترجلات ولهن عضلات» تزودث بما أحتاج 
الدرب الآن يمشي بموازاة الطريق الوطني 120» أين 
أرامل الطريق؟ نساء الطريق. مطلقات الطريق. شيقات 
الطريقء الثيبات والأبكارء الأوانس والعوانس ؟ مضربات 
عن المشي بسبب الحر الشديد» ما أشق المشوار تحت 
استورغاء كانت سيارة قد توقفت لي فقلت للسائقة أنني 
حاج ولم أصعدء أتذكر ان القيّمَة على المهجع جففث لي 
إغوائي ولكني كنت احب لور حبا حصرياء من فوق تبدو 
"سان خوستو ديلا فيغا" و "استورغا" يفصلهما حقل 
كبير»ء غدا يُزرع الحقل بالأبنية بدل السنابل وتصير القرية 
ضاحية البلدة» قبل ألف سنة لم تكن هذه القرية موجودة. 
بعد ألف سنة لن تكون تلك السهول موجودةء الرحالة 
يرحل في السنين الضوئية» رأيث شجرة كرز قاحلة من 
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جهة الشارع ومثمرة من خلف السورء ليس من الكياسة 
ان تزرع أشجارا مثمرة في الدربء الحجيج أقل من بشر 
لأنهم يجوعون أكثر من بقية البشرء رايث دعايات وصور 
لحفلة مصارعة الثيران» معارضو هذه الرياضة الوحشية 
حاولوا ان يمزقوا الملصقاتء وأنا مع المع أم مع الضد ؟ 
أنا مش إنساني جدا لأعتبر مصارعة الثيران جريمة. 
وأعتبر التلفاز جريمة أكبر .على الحيطان الجملة الأكثر 
شيوعا 1100 0ع!©م 50أم 03 معنم 106دعاية لمطعم 
صيني يعرض وجبة للحجيج ب5 اوروء يا بلاشء العشاق 

©5161 33م 2197010160 عندما يقول شاب 
لشابة "أحبك" فلا شك في حبه؛ وعندما يقول لها "سأحبك 
للابد" فلا شك في كذبه. الذين يؤمنون بأبدية الحب هم 
العاجزون عن حب أكثر من امرأة» أستورغا مدينة 
تاريخية» متحف مفتوح على السماءء بلوغها يعني اني 


أكثر ممأ يروي» ماع الحنفية فيل بكثيرء بالمتجر 


طريقا ميمونا ايها الحاج 196 
أحبيك الى الأيد 107 
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باقتراف هذا البذخ. البلازا مزدحمة استعدادا للفييستاء 
موسيفى» غناءء» رقص ؛هيصة؛ كلهم بَرَة حتى المعاقون» 
لم يبق في البيوت الا أقفاص الكناريء نساء كثر بالشارع 
وقلبي موحشء أين الحريم يا الله في هذا الحرملك المفتوح 
على السموات والأرض ؟ أين الحنان ؟ ولا واحدة 
همدرية الشوو: حلى هذا 'البليم المدرور وندفده سر يريها 
لماذا دائما على الرجل ان يخطو الخطوة الأولى نحو 
المرأة وليس العكس ؟ شاهدتُ على تلفاز المقهى مباراة 
فريق(ي) ليون ضد ريإل سوييداد وخسر ليون على أرضه 
وحلفت يمينا الا أشجعه بعد اليوم» لازم أتحمل خسارتي 
فقط ولازم أفرح حين أربح أنا فقط» غاودي ترك بصماته 
أيضاً هناء صمم قصر الأسقفية الذي يشبه قصور السحرة 
في أفلام والت ديزنيء» غاودي في إسبانيا يماثل أوغست 
بيريه في فرنسا »صمم أجمل الكنائس وهو ملحدء لكن 
غاودي كان مؤمنا بعمقٌ» شرع في بناء كنيسة العائلة 
المي فى يرجا رق نعود الل لساك كن 
مستعجل ومات غاودي وحلى الآن لم تنته. في هذه 
الأثناء جائت سائحة تحمل كاميرة رقمية ووقفث قدامي 
لتصور القصر فرحت أصور ( بعيني فقط) مؤخرتهاء 
المعمار العضويء القنطرة بين الفخذين التي تنتهي عند 
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بئر الأسرارء حقاً ان فتاة جميلة تساوي مليون تمثال 
منحوتء الفن عزاءء الذين يحبون النساء عن حق وحقيق 
لا يهتمون بالفن ولا يزورون المتاحفء الفن هو ذاكرة 
البشرية ومستودع إحساسها بالتناقضء ويمكن أن يختفي 
يوما وأن يحل محله الواقع عندما تصل الحياة إلى درجة 
عالية من الانسجام بين الرجل والمرأةء وبين الطبع 
والطبيعة» فالفن تعويض عن نواقص الحياةء» وتجلٍ 
دوكس الحياة» .لو يدل للحياة؛ فالإنسان لا يكفيه وجوده: 
( بالمناسبة »غاودي كان مثليا واضطر ان يقمع شذوذه فى 

مجتمع محافظ ) برشلونة القرن 09) فأخرجه 6 
فني). بالشارع حدجني سائح الماني بطريقة وقحة فصفعته 
بالطاقية 6 وجهة. صرث أستفز وإمداج تفاقمت 

مرارتي باظت أعصابي بسبب دواهي الرحيل. الشو ريزو 
المفلفل» الضغط النفسي» خسائر الآخرين التي تصير 
خسائري؛ وجدثُ مكاناً مستورا قرب مبنى البريدء نمت 
نوم الطفل بعد التوتر الذي يحدثه اللعب. رأيث في المنام 
أني فوق زهرة نيلوفر في بحر أزرق وحولنا زوارق من 
عاج والنوارس لضع بيضها في أفواه الحيتان» كانت 
بيلار متنكرة في شكل غايشا يابانية مشدودة العينين» حين 
اقتريث. منها تيقظ الأفحوان. النائم تحت ثوبها الكيمونوء 
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وأصبح الصباحء أديلانتيه 108 باتجاه السهم الأصفرء 
الطريق دائماء الطريق أبداً» قرية "سانتا كاتالينا" ما زالت 
نائمة: حاجة نمساوية تمشى مع طفلتهاء » حاج يزمر على 
الطريق» هاتفه يرن» حتى وأنت وحدك لست وحدك. 
العائلة كلها معكء العالم كله يرافقك» في جيبك, انكسار 
الضرسء» الحر. البرد. الارهاق» الجوع. العطش. 
القرف». الملل الكبت (ألعن داهية)» الدمامل» تورم 
القدمين» انتفاخ الركبتين» التشنجء البراغيث» العرق. 
الثياب الوسخة» نوم العراء» روتين المشي لكني كُلَ يوم 
أمشي بطريقة جديدة؛» نحفث كثيرا سروالي صار يسحل 
عن خصري فشددته بالنطاق» الأيام تتوالى ولا تتشابه. 
في الحياة يوجد أشياء آخرى سوى الرحيلء كالتسكع من 
محل إلى مرتحلء من قرية إلى دسكرة» من متاهة لمتاهة 
أوعر. في الصباح أمشي مع الحجيجء بعد الظهر أمشي 
وحدي» في الليل أنام وحدي» كل لقمة أكلها تؤلمني ) 
بسبب ضرسي) وكل خطوة أخطوها توجعني ( بسبب 
الصندل) هزل الجسد وغارت العينان» ولم أعد أجيد 
الابتسام» لم أعد أبقشش النَّدذل» صرت مثل الكهول أختلس 
غفوة بين الفينة والفينة»ء صرت أعرف السوبرماكت 
الرخيصة والغالية» أميز بين شوريزو سلمنكا الاصلي 
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والشوريزو المغشوشء أفرّق بين شابة صغيرة (سنيوريتا 
) وسيدة كبيرة (سنيورا )» الدرب مفاجئات غير مفاجئة. 
أعرف الطريق ومدن الطريق والمدن المتآخية مع مدن 
الطريق» أعرف مثلا اننا لازم نعبر ذاك الجبل العالي وان 
ثمة عزبة اسمها "أسيبو" في سفحه المنحدرء انها عزبة 
هادئة وفيها دكنجية لطيفة تضع صورتي على الحائط 
كتذكار منذ الحجة الثانية» ستتفاجأ خوزفينا حين تراني 
وتسنةو لدها قة:فعلتها منهدد | »متي تأكى الموزة الوابعة ؟ معد 
أن أخرج من البقالة ستقول لزبائنها " تيلي خورو129» انه 
المورو110 الوحيد الذي مشى الدرب 3 ثلاث مرات. 
الدرب ادمان» فيروس» سبياحة رياضة. لهذا وضعته 
اليونيسكو على قائمة التراث الإنساني غير المادي» من 
شدة لطف جوزفينا تقول لنفسك لازم أشتري شيء 
لأنفعهاء زوجها أهدانى عنقود عنب» حصل هذا فى آخر 
موا ول :زلك. انكودةه الذاكوة. الأشتكية متهن 
التفاصيل التافهة. كان يجدر بلغة الضاد أن تؤنث الحلم 
بدل تذكيره وأن تذكّر الذاكرة بدل تأنيثهاء المشاء يمشي 
ويعمل كل شيء عالماشيء يأكل عالماشي» يفكر وهو 
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المورو هو المورسكي هو ساكن موريتانيا وشمال افريقيا هو العرب 110 
يعموما 
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ماشء؛ يمشي عالماشيء؛ يكتب عالماشيء يحلم عالماشي. 
يثرئر مع نفسه عالماشيء يرجع للماضي وهو يتقدم 
للأمام: يرحل بكل الاتجاهات». عند مدخل "رابانال ديل 
الكامينو" شاب عاطل يدمغ أوراق الكردنسيال مقابل 
دوناتيفو111» ويبيع العصي المعقوفة والأيقونات والصلبان 
والسهم الأحمر بتاع اخوانية سانتياغوء 2310م [|ح112,. 

إسبانيا في أزمة حادة. راع الكافيار وحل ' بحا الجزر 

ودر تاوق مق تعب »يمكتون ويثركرون ويشعتون الهائف 
في سراق المقهىء ايلينا بلغارية مقيمة ببرشلونة من بضع 
سنوات وتعتبر نفسها إسبانية» رأيثها تصعد السفح بهمة. 
الطلعة صعبة ولنحن نلهث.» نلهث» ونرتاح في الفيء»: 
شربنا من مشارب الأبقارء مافي طلعة الا ووراها نزلة 
لكن الجبال هنا تطلع دائما كأنها بسفح واحدء لم يبق في 
الدرب الا أولي الحزم والعزمء 1/21160165 113105 كما 
سمتهم ايليناء ومن بينهم حاجة ألمانية ليست حازمة ولا 
عازمة ولكنها ورطث نفسها بالطلعة وتحاول ان تصل 
بشق النفس حتى "فونسيبادو" التي يفصلنا عنها فرسخ 


تبرع او بقشيش !11 


اليطالة 112 
ال جعان 113 
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واحدء لكن الفرسخ هنا أوعر من 10 فراسخ على 
الأرض المستوية» سألت االبلغارية " كيف تحتملين ان 
ترحلي مرحلتين يوميا ؟ فأجابت" من احتمل الشيوعية 
0 عاما يحتمل ان يمشي 40كيلومترا باليوم» تكلمث عن 
القديسين سيريل وميتودء ثم قالت انها قرأت كتابين عن 
الدرب أحدهما لباولو كويلهو والثاني لشيرلي ماكلينء 
ولأنني اؤمن (وبقوة ) بقوة الأسماءء قلتلها أن تديو ل هذه 
يمكن أن تكون راقصة في برودوايء اوف أخيراء 
فونسيبادو. العزبة جبلية وسكانها رعاة ونصف بيوتها 
العشرة مهاجع» شممث رائحة شوربا الثوم الشهية سمي 
حاجين يتكلمان إنكليزية فأسرعث حتى أتجاوزهماء 
الشمس قوية والحرج وعرء التخوم البعيدة ما وراءً الجبل. 
نداء الرحيل» المجهول» الخيال يحتاج دائما الى هناك» 
الجبال الجرداء استفزاز دائم للخيال» ماذا يوجد خلف 
القمم ؟ كل مكان بعيد هو مشروع سؤالء الكنز دائما 
برسيود فى العياة اللقريع ركذ الدر والشويتن 
الأفق الذي يخفي وراءه أفقا آخرء المجال الآخر للمجالء 
كول دي فيروة1؟ يتتصية ذوق لله .من. الحجارة 
وحص :د حت لجان بن رن الج سياه 
لوازمه المش لازمة : الاعلام والصبابيط المهترئة 
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والضبانات والنعالات والايقونات وقصاصات الأوراق 
الصغيرة ونوايا صلاة وقبعات كسكيت وآقفال» انه أهم 
رموز الدرب بعد سانتياغو ولا أدري من أين تنبع أهميته. 
بعض الحجيج يبكي عنده احتراما لتقليد أجهله» قعد قربي 
كوبل دراجان من فنزويلا وراحا يقرضان شيبس بلذة 
متناهية كأنهما يقرضان شقفة من لحميء بلدكما يا رفاق 
بلد ثوري ويجب أن يحظر استهلاك الشيبس بحجة ان 
الخياة. هوق ماركسن» أطلة: حاهة يولندية مده اند 
من الاتجاه المعاكس (من سانتياغو ) وطلبت مائا فقلت لها 
أنا نفسي عطشانء يا سلام ! هذه هي هدية الطريق 
للمشاء»ء حذاء عتيق انما يُنتَعَلء عز الطلب» رأيثه 
موضوعا عند قاعدة الصليب» مش مشكلة انه أكبر من 
رجلي بنمرتين» لبسث زوجين من الجوارب ووضعت 
ضبانين فصار على قد رجليء حذاء تقيل وثقل خطواتي 
ولكنه حمى رجلي من الحصى والأشواك والغبار ومكنني 
ان أمشي دون ان أتطلع قدامي على عثرات الطريق؛: 
تركث صندلي عند قاعدة الصليب» كمهرة جامحة 
بالبراري رحت أنحدر نحو السفح الآخرء عند مهجع 
"منخارين يافطة تحمل كلمات لاتينية 5[ط0م0ط هل 
28 لا0! . عقاصامص مع5 5اطمم هلا .عوصاصه0 
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5 01013030 انه كولخوز روحاني يديره فرسان 
الهيكل» 16500131105 105» ترفرف عليه أعلام كثيرة 
ومن بينها علم يشبه علم فلسطين (ولم أجزم انه علم 
فلسطين الا حين رأيث قربه النجمة السداسية ) ينبغي 
القول ان فرسان الهيكل أخوانية رهبانية تأسست في 
أورشليم الصليبية وجائت إلى إسبانيا لمساعدة ملوكها على 
طرة العزيية د أن طردهم العرب من بيت المقدسء من 
قبر المسيح المخلص إلى قبر مار يعقوبء المكان يبدو 
كأنه مأوى للسحرة والمشعوذين ( لو فكر هيرجيه بمجلد 
جديد لتان تان في درب سانتياغو فسوف يحبكها من هنا ) 
واذا نظرت له من جهة مكوناته فهو يبدو كسفينة نوح. 
دجاج وأرانب وقطط (كل قطة لها اسم )» كلاب كثيرة 
مربوطة وطليقة» اندهش الفارس المتطوع حين عرف 
جنسيتيء. لا تييرا سانتا116» باليستينا بلد خيسوس ومقر 
الهيكل؛ هيكل سليمان» دائما هي بلادي الملعونة المباركة. 
أطل سيد المكان البادره117 طوماس وعلى وجهه غلالة 
من الرهبوت. انه نسخة اسبانية عن الحاج الفرنسي الذي 
أراد ان يرفس برجله الحشرات العرب خارج فرنساء 


ل 
الخوزوي 117 


155 


ترأس القعدة على رأس طاولة عليها طعام نباتي وقنينة 
كوكاكولا سعتها ليترين ونصف ( فرسان الهيكل ليسوا 
نقيضة الحداثة ولكنهم توليفة الحداثة والقدامة ) لم آكل. 
يحج مورو إلى قبر الماتاموروس1158,» أطنب أبونا 
الخوري بالكلام عن لصوص متنكرين بزي حجيجء حاج 
انتونيو هو نشال محترف ينزل بالمهاجع لينشل فلوس 
المورسكيين» ففي عام 997 استولى الخليفة المنصور 
على سانتياغو ولص أيقونات الكتدرائية الذهبية ونقل 
نواقيسها النحاسية إلى قرطبةء وهذا الحاجح عربي. 
والعربي موروء والمورو لصء اذن هو حاج لص " 
برقبته» لم يرفع عني الظنون الا أني أكتب طوال الوقت. 
واجهث هذا الطوماس التافه جدأ بلامبالاة احتقارية. اذا 
كنت أنت من فرسان الهيكل الداوية فأنا من فرسان 
الأيوبية الذي طردوكم من الهيكلء واذا أنت تعتبر الهيكل 
نور العالم فأنا أظن ان الهيكل المنير هو الهيكل الذي 
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نحرقه» في حجاتي الثلاث صادفت من هو أنيّس من هذا 
التيس» أول كامياو بمشينة رفطن العجون العم على مهجة 
لينئون ان يأويني بحجة ان جواز سفري مش بحوزتي 
وكان السبب الحقيقي اني موروء ثاني كامينو البنت 
الجليقية رفضت أيضاً ان تأويني بمهجع موخيا بحجة اني 
لم أختم الكردنسيال؛» الإسبان عموما طيبون ولكن يوجد 
بينهم شوية ثيران تنحة» في التاسعة دق الجرس وبدات 
طقوس الهيكل». فارسان كل منهما حاملا بلطة أحاطا 
بتمثال العذراء» تناول طوماس سيفا أسدل رأسه للأسفل 
وصلى للبلاد المنكوبة بحروب وخاصة لسوريا و فلسطين 
واعتبرث الأمر لمزة من قناتيء ثم حملوا تمثال العذراء 
للذايكل ووكتهو ا :كانه تمثال مان :يعقزنه» في النقام :ايت 
الراهب بطرس المتبتل على حمار والصليب بيده 
ورجوته ان يعمدني بدم المسيح المحفوظ في كأس الغرال 
لأتطهر من هفوات حياتي السابقة» فرفسني برجله وقاللي 
ان حياتي السابقة مدنسة لدرجة ان كل مياه نهر الأردن 
وبحيرة طبريا لا تطهرهاء أيقظوني للافطار فلم أفطر بل 
لخم 0 مشرب الأبقار ومشيت في الشعاب الجبلية. 
حين تشرق الشمس تشرق لي وحديء لأني وحيد على 
الطريق» حين تكون الشمس بالسمت تطاردني وحدي 
لأني وحيد على الطريق» حين تغيب الشمس تغيبني 
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وحدي فأنا الوحيد الذي أراقبهاء من القمة من مسافة 15 
كلم ميزت بلدة "بونفيرادا" عرفتها من ناطحة السحاب 
المارل سبارة من 35 نليقا فى ري كل ديرنها طارت 
واحد.ء برج ايفل حجري في قلب البييرزوء منظر 
سورسورياليء» ميغامعماري؛ استفزاز للمنطق؛ أن نبني 
ناطحة سحاب بين الجبال كأن نحفر بئرا فوق الأآأرضء 
مفيش معي عكاز تضبط نزول السفح المنحدر بقوة لذا 
نزلته بشكل مائل حتى أستطيع ان أفرمل بحذائي» "أسيبو" 
على سفح الجبل شامة في خد ناعمء كل بيوتها يكللها 
قرميد أسود. كد لبف الجبال بينما القرميد الأحمر 
يناسب حر السهول؛ مضيث لأسلم على الدكنجية خوزفينا 
بالطل القرية وفرونث يدكانها بقفلق. قيل لي انيا النات 
إلى أعالي القرية ولم أرجعء استصعبتُ الطلوع بعد 
النزول» وأنت ترى العواجيز في "رييغو دي امبروس " 
تظن القرية متحفا يضم تحفا بشرية تمشي على عكازين 
»كل اثنان يساويان قرنا ونصف, والمجموع يساوي الاف 
السننين المت اكمف. الترركة نقواها تفن تكديون العواحية 
فيها أرخص من تكديسهم بالمدينة فأحضروهم بالجملة إلى 
تجاوزني حاج وسلم علي ورديث السلام» سألني من أين 
أنا وسألته من أين هو أكلت من التوت حتى أحمرت 
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شفتاي ويداي وقميصيء. لمحتني بائعة الايقونات عند 
مدخل "مولينا سيكا" ففركث يديها وقعدث خلف الطاولة 
متأملة ان أجبر خاطرها بشروة» تقهويث في مقهى عند 
النهر ودوّنتُ أخبار اليوم ثم استأنفت المشي» فرسختُ 
فرسحَيْن ( 8 كلم ) بلغت "بونفرادا" انها أكبر من بلدة 
واصان من مدينة. بمكنلك اولح ليا رج ا عر 
5 وأمارس هوايتي بمراقبة الحجيج (ملتقى الحجاج 
0 يغلون أغان ' دينية عل الغيتار بحماس 
تبشيري ى» مستحيل تمسيح الأجيال الجديدة. الدين هامشي 
في 5 ومهما بشروا بيه تبفى قلوب الشياب مشدودة 
للدنياء الرفاهية والمسيحية دينان مختلفان» الدين يتهجى 
فقط مع الشعوب البائسة : العرب والزنوج والفيليبينين 
واللاتينوأمريكان» راح الحجيج يدلكون أرجل بعضهم 
البعض ,لم ألتفت للحاجة المنمشة التي تقاطعتُ معها 
بالطريق» فهي من الحاجات البائرات وتنوّم البتاع» حاجة 
انكليزية من أصول هندية جسمها تقرح ببثور فأقامت 
مناحة وطلبت طبيبين على نفقة الضمان الاجتماعي» ثمة 
راهب بولندي يمازح المتطوعات الجميالات» سلمت عليه 
بلغته فاندهش كما اندهشت إيفا قبله» الرهبان في طريقهم 
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للانقراض ولكنهم لم ينقرضوا بعدء البلدان المسيحية جدا 
مثل بولندة وكرواتيا تنتجهم بالأطنان وتصدرهم إلى 
أوروبا الملحدة» ما كان يُعرف بأوروبا الشيوعية هي 
خزان الأكليروسء الشيوعية فعلت مفعولا عكسياء أرادت 
أن تلغي المال والدين فقوتهماء يحيرني هؤلاء الذين 
جيبو |119 انفسهم ليعرسوها لله وحدهء كأن الله أعطاهم 
يا أبتِ توفق بين حقيقة انك محروم من ممارسة الجنس 
عن امور كثيرة. الطعام: الشراب» الدخان» الخمرة. 
الحلويات» الشوكولاء السكاكر. الموالح. الرفاهية. الخ 
ولكني أسخسخ اذا صمت عن اللحم الهبرء يلزم شوية 
استهتارء الإنسان ليس فقط ساقين» ويجب تحقيق الحواس 
الأخرى» خرجت للشوارع فرأيت المقاهي خاوية بسبب 
مسنم ملك لك ريون انه ل طناك صر يي طليا 
كتابة تقول - الرب أن لم يحم هذه الدشرة فكل حماية 
أخرى باطلة " رمقتها من برة ولم أدخلها بسبب 
كلاوستروفوبيتي120؛, أنا أساسا لم أدخل قلعة مدينتي 


قطعوا أيورهه 119 
كلاوستروفوبيا هو الخوف من الاماكن المغلقة 120 
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طرابلس التي بناها نفس فرسان الهيكل الصليبيونء» أهلنا 
لم يربونا حسب نظرية الفن للفن» ولم يعودونا على تذوق 
المعمار ودخول المتاحف والقلاع» تأمين اللقمة استهلك 
كل حياتهم. كانت لور تجرني جرا إلى المعارضء حاولتث 
عبثا ان تغرز بي حب الفنونء الفن الوحيد الذي أحبه هو 
المشى» حين أمشى بالمدينة فأول متحف أدخله هو الدكان» 
اشتريث شمامة لأنظف معدتي من الشوريزة المفلفل. 
واشتريث شبشبا صينيا لأريح رجلي من الحذاء الثقيل» 
اشتريث إبرة وخيط لأقطب زر الشورتء في المقهى ثمة 
سيدة عظيمة تحل كلمات متقاطعة؛» وجهها منسجم مع 
شفتيهاء جسدها عظيم ونهداها عظيمان» وما لم أره منها 
أظنه عظيماء راح الزوج الملول ينظر للجوال غير شاعر 
بكل هذه العظمة قربه. كلما أرى رجلا وزوجته اشعر 
وزاغ بصريء طلبث من حاجة شابة ان تدخللي الإبرة 
بالخيط ففعلث» ثم طلبث منها بالمرة ان تضع الزر 
التسوريك» :التسييت "الى هقد اك نيوو 6 نكيم لك 9ثمر إن 
أصلا فى الكامينو أبحث بل عن سنيورة " هذه الحاجة 
الشابة تشبه باربيء اسمها باولا باشكناشية من فيتورياء 
لون شيالها زهريء لون جوالها زهريء انا وهي خط 
الفكر نفسه؛ كلانا مظلوم وموسوم بالارهاب» مش كل من 
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تبتسم لك عاشقاك يا جدعء قلت لنفسيء لكن بسمة هذه 
الحاجة زهرية ومليئة بوعود زهرية »المرأة مجال للحب. 
بأولاء له أحب هذا الاسم ولكد أحب حاملته, لا أحب 
مظهرها الزهري ولكني أحب جوهرها الخام» مغرية 
كلوليتاء لوليتا ك لوليتاء ل اي فين 
الأربعين يصبح المرء حكيماء في الخمسين يرجع مراهقا 
530 3 01 0113050 ؟الاع56!/1 35م أ5ع 2 زه 
م :» أست شابيا حقا لذا عل ان أستغل شبابي 
الداخلي» الإنسان يجب ان يكون أصلعا تماما ليتخلص من 

عقدة الصلعء» يجب ان يكون بشعا جدا ليصاب بعقدة 
الدونجوانية» ويجب ان يكون كبيرا حتى يحب صغيرة. 
يجمعناء في قلبي متسع من الحب لا أجاهر بهء نعم أنا 
أقتل الناس في خيالي فقط ولكني على أرض الواقع لا 
قادر على وضع الرواية المبهجة لأنَّ أصول الصنعتين 
واحدة. ف المنام رأَيثثُ اني بصحبة فيكتور هوغو 
وغوستاف ماهلر وتولستوي وشابلن وبيكاسو ورودانء» ما 
الذي يجمع صعلوك جوال مع كاتبين وموسيقار ونحات 


المرء لا يمكن ان يكون جادا بعمر الخمسين مقتبسة بتصرف من 127 
رامبو المرء لا يكون جادا بعمر 17 
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وممثل ورسام ؟ كلهم ( كبار) وعشقوا صغيرات» صباحا 
جائت باولا(تي) باسمة كأنها تنتظرنيء. تركت لي عنوانها 
وايميلها وحاهيا رركم قبلتين على خدي ورجتني ان 
أتصل بهاء ستمشي مع أصدقائها خارج الدرب لرؤية 
الصليب الباسكي الذي يسمونه " لوبارو", اشتهيث 
سيجارة ومشيت بسرعة توربيديةء علاعبالما 701اق اع 
ع1إعنام إع1226» في جسدي محرك 20 حصانء» سهم 
الحب ضرب رأسي وقلبي معا وأبعدني عن السهم 
الأصفر فتهتء. لماذا لا يوجد باولات في شرقناء شرق 

المسخرة بحية والتهويم. لماذا لا تلبس حريمنا ألوانا 
زهرية بدل الكفن الأسودء نمشى لأن المرأة تمشتيناء المرأة 
تلهم الشعر والفن دائما ولا تخلق الفن الا نادراء باتريسيا 
ألهمت دانتي الكوميديا الآلهية ولم تخلقهاء على جانب 
الطريق محارم تمباكسء؛ بعض الأحيان تكره الرب بتاع 
حواء كيف سينضج التين بهذا البرد ؟ لا شمس في 
البييرزوء لذا نهرول لندفئ أنفسناء هربت من فلوريانو في 
ليئون ووجدته هنا بعد 3 أيام» حدثته عن مغامراتي في 
الحب لكنه لا يحب الحب». يفضل المسرح والأغاني 
الكلاسيكية والأشجار والفن» انه يحب الطبيعة لكن المرأة 
طبيعة» وفورة البركان هي رعشة اورغازمء توقفنا في 
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"فيافرانكا ديل بييرزو " للراحة؛ سيدة بالمقهى أعجبتني. 
رحت أبدي إعجابي يكليها فراح يعوي علي. استأنفنا 
المسير. حدنا هن اورف لننزل نحو الساقية. الماء هو 
النعيم» الجنين ببطن أمه كان يسبح قبل أن يسقط إلى عالم 
اليبوسة. ومن هنا حبي للاستحمام بالماء الجارية» تعريت 
أمام فلوريانوء ما عندي مشكلة مع جسديء حل فلوريانو 
في مهجع "بيريخي "وأكملت السير وحديء حاجة إسبانية 
وحيدة متوحدة تمشي وتتكلم بالجوال»ء دائما قيد 
الاتصال.كل مئة خطوة مكالمة لتقاوم وحشة الطريق. 
عندها اشتراك مفتوحء. حقيبتها خفيفة جداء مش حقيبة 
ظهر بل حقيبة يد مربوطة بالظهر فيها 3 كلغ على أثقل 
تقديرء دهونات ومستحضرات تجميل وموانع للحمل 
وعطور والذي منه؛ تبعتها دون ان أنظر للسهم الأصفرء 
وهي أثناء مكالمتها سهت عن السهم وسألتني أين الدرب 
؟تعمدثُ أن أنظر لكل الاتجاهات, ريبما هناكء أنا أيضاً 
حاج سولو .نحن الاثنان ماشيان بنفس الدرب فلم لا نمشي 
على نفس الإبقاغع بعدالقتى. "أين. اثيائة مر يداتف )ل *الا 
أعرف. أمشي حل أتعب / وأين تنام ؟ /بأي مكان 
يناسبني» معي كيس نوم / "اه كه ماخو ! ماري كروز 
سائحة أكثر من حاجة» رسامة ترسم موضوعات صوفية. 
منت لبجانية بل تكلم إسؤافية» انها من ظريق» الحنيا كما 
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القديسة تيريزا دي أبيلاء قلت لها ": إحمدي ربك انك ام 
واد بين طتجة يكرا البراة البساية الل مق جارة 
فالك ان الريذل المكسكى قو مضنا ماكشى قحل فليا 7 
لعن القانون المكسيكي مع المرأة. بينما عندنا الرجل 
والقانون ضد المرأة " لا بد من طمأنتهاء أنا مثلك أعشق 
القديسة تيريزا رغم اني لم أقرأ أشعارهاء وأحب الرسم 
وأفضَلُ الرسومات التي تصور العالم أبوكالبتيكياً على 
بمتحف اللوفر فإني أستطيع عن ظهر قلب ان أنقل لك 
أدق تفاصيل لوحات بروغيل وبوخ., أنا أيضاً رسام مثلك 
ومثل بنت بلادك الشهيرة فريدا كويلهو »كل الفارق انم 
0 وبدأات 508 راحيدة ياس ره 
الجكىيء لون هدك من انور بطر اندم الجحسد 7 
وأكذ» اللخلامطن سكون. مطل إذا 2 كو لحضل 
الخيانات الصغيرة؛ حاجّة تلزم حاجّة آخرىء أحب باولا 
وأاشتهي ماري كروزء أحبهما كليهماء الأولى لأنها باسكية 
والثانية لانها رسامة» بودي أجمع حبيبات قلبي في سرير 
واحدء أنا صريع الغواني وأحب كل نساء الأرض» الشهوة 


1535 


مثل حية البحر الهيدرا ذات السبع رؤوس كلما قطع لها 
رأسا ينبت لها آخر مكانه؛ حكيتلها عن رحلاتي فقالت " 
اوه أنت /1401]6 ©0106 123: »هل ستأتي للمكسيك؟ / 
اذا دعيتيني . لم تدعوني ماري للمكسيك بل دعتني إلى 
المببت فين مهجع "فيغا دبله فالكاري" انه عبارة عن 
حرملك مع سلملكء أحد الظرفاء شال يافطة من الحقل 
مكتوب عليها مذي عزنا (نام/ااكاظ 10 0ي 
4 وو ضعها على مدخل المهجع: هنا بيمكن الصبد أيضاً 
أحضان الثانية» في الليل سيكون في أحضان الاثنتين» 
ماري كروز شبه عارية ومؤتزرة بمنشفة على خصرها 
فقلتلها الشعب يريد إسقاط المنشفة» في الصباح رأيثها 
لابسة ثياب الحجيج الفضفاضة حبيتها وماشيتها وهي 
حردانة. ضعنا بالطريق.» هي قالت هو ينتبه للسهم 
الأصفر وأنا قلت نفس الشيء ولم ينتبه له أحد مناء لززت 
بها وقلت "أنت تملكين مؤخرة جميلة؛ وأنا أملك قليًا 
ضعيفًا "» رمقتني كأنما تعديت حدا وقالت " لا أرجوك أنا 


0 


حجّاج بارم العالم 123 
مسموح الصبد هنأ 124 
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متزوجة وكاتوليكية ولا أخون زوجي " وضعث 
السماعتين بادنيها وراحت تسمع كارول جورج.»ء خسارة 
هذه الأفخاذ السمراءء أنا الأرمل الذي لا يعزى؛ ولا جرم 
فتلك المرأة التي يقال لها أمي كانت بعد كل صلاة ترفع 
يديها وتدعو إلهها أن يصونني من الزانيات» من كل 
أدعيتها لم يحقق لها إلا هذه الدعاءء» حين يبدأ الضباب 
تنتهي قشتالة وتبدأ جليقية125» "لافابا" عزبة من كمشة 
بيوت هي الحدود بين المحافظتين» اذا كانت أبراج الحمام 
تعلّم إقليم كيرسي بفرنسا فإن مستودع الذرة الهيريرو يعلم 
جليقية» تحفة معمارية يشبه ضريح مستطيل ومزخرف. 
يرفعونة,مترا .عن الأرض ويجعلون أرضنيته.حافة حتى إلا 
تتسلق الفئران»ء من علامات جليقية ان غلاة القومية 
الجليقية جلّقوا اسماء القرى جاعلين حرف لا مكان حرف 
لء من علاماتها انهم يكدسون التوابيت فوق الآارض لقلة 
الآأرض وكثرة الموتى» يجعلون مربعات متطاولة في 
حائط وكل مربع يحتوي تابوتا»ء من العللامات كوخ 
3 جدرانه من الحجر وسقفه من القش الأسود. 
وقد تكون الابقار اهم علامات جليقية فهي تعيش مع البشر 
بنفس البيت؛ الطابق الأرضي للبقر والفوقي للبشرء. أحد 
الأهالي يقترح توصيل الحجيج إلى القمة على صهوة 
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حصان مقابل30 اوروء هناك قمتان ترعبان الحجيج : 

البرانس واوسربيروء ( في أحد الشتائات حصلت عاصفة 
تلجية تيهت الحجيج وأنقذهم الرهبان البندكتيون بقرع 
النواقيس ) رأيث العجوز الألماني يتسلق السفح وشعرت 
بالخجل من تعبيء. هؤلاء الالمان مثل سيارة مرسيدس 
تمشي مليون كيلومتر ولا تتعطلء الجبال تجوّعء أكلت 
علبة الذرة مع حبة الطماطم بشهية» مرت قافلة بغال 
محملة بأمتعة إلى القمةء انتبهث إلى ان أغلبية الحجيج 
يصعدون لايت متخففين من الحقائبء؛ اوسربيرو تتربع في 
قمة الجبل على ارتفاع 1330 مترء السياح هنا أضعاف 
عدد السكان يحملون الات التصوير ويصورون كل شيء. 
اذا كانت هذه البلاد باردة فى آب فكيف تكون فى 
كوانين126؟ سيبيرياء لا أحب جليقية بسبب طقسهاء أفضّلٌ 
عليها قشتالة أفضّلٌ القرميد الأحمر علي الأسود. أفضّلٌ 
الجبحواة يعلى. الهنان». والعدال الكرداء. على الحدال 
الخضراء. أفضل اللون الزهري على اللون الأسود. 
أفضئل البلاد الواقعة تحت خط العرض 36 على الواقعة 
فوقه؛ أفضئّلٌُ الكلاب الشاردة على البيتوتية» بدئا من هنا 
يبدأ العد العكسي من خلال رجوم تعد عدا تنازليا المسافة 
المتبقية لسانتياغوء 157 كلمء على تلة القديس روكيه 


شهران من روزنامة التقويم السرياني وتناسبا مع يناير وديسمبر 20 
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بنتصب تمثال البيريغرينو حاملا عصاه وهو يمسك قبعته 
ظهره محني أكثر من تمثال ليئون» يبدو لي ان التماثيل 
تشيخ فكلما اقتربنا من سانتياغو فإن تمثال البيريغرينو 
يحني ظهره أكثر وينحف أكثر وتطول لحيته ( حين 
انطلقة»من كاهور. كان :تنثال. الهاج انانا .مستقيع. الظهر 
ولا لحية له )» تخيلت اني نحات وإني أريد 3 أنحت 
الازميل في المادة الصلد فخرج معي شكل قضيب رخو ل 

ينتصبء طلعت الطلعة وأنا ألهث وصادفني عجوز يتعكز 
اي 2 3203 ©5 ,0عهمم ,معمم 
127531300 بدأ يظهر اسم سانتياغو على إشارات 
السيرء رباه ما أوحش ش الطريقء الإنسان لم يخلق ليكون 
تحده. ساسك فى "تروكابكيلة” كانث .القهوة بطع 
الصابون ( القهوجية لم تمسح الفناجين جيدا ) كل حجيج 
النقهى رارق بالاكارزية مر أن أرس يليم الكلرزى 
واحدء هولندية تتكلم مع اسباني بالإنكليزية» كوري يتكلم 
مع فرنسي بالانكليزية» الهنغارية تقرأ كتابا بالإنكليزية: 
الايطالي مع النادل يرطن إنكليزية ( رغم انهما يتفاهمان 
أفضبل: لى تحهذت. .كل ,واحد..هنهما لحت ) بذكن ١الآنيباتي‏ 


شوية شوية وتصل الى سانتياغو /2 
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الشاب وراح يبالغ في تقليد الإنكليزطجعلا كاعل؟ 128,» أنا 
وحدي أتكلم مع نفسي بالعربية. تعجبت كيف يسأهم 
الأوروبيون في الغبن اللغوي الذي جعل الكامينو برمته 
مستعمرة أنكلوفونية؛ حجان خخيراء وخضارها لا يفيد 
الا البقرء لا يمكن ان تزرع فيها أكثر من دونم واحد. 
الجليقيون بالسحر بسبب انتشار الضبابء» النساء هنا 
يشبهن الرجال والرجال يشبهون مصارعي السومو. 
أصولهم الكلتية تجعلهم يشبهون الاسكتلنديين ببريطانياء 
نفس الغناء واللات الموسيقى. وقفث سيدة بيت خلف سياج 
بيتها عرضت للبيع قواقعا وأيقونات وقرعة وعصا 
أنا مكبوت ,وخير من يعبر عن حالي هو حاج إسباني 
كتنب على :الحاها 

5© 0 5160© ,ع6302الاأ735 اذ 0135 7 
56610/ع» » "أطلا5 »نان 0]نال 12955 لا تعليق 
على هذا الكلام السليم انا باصم بالعشرة» تلك هي "ساريا" 
في آخر الأفق» ما دام انك تراها بعينك المجردة فالمسافة 


بدل لاملا »الا وهي شتيمة128 
سبع أيام دون استمناء هذا كان أشق علي من صعود قمة جبل 129 
اوسربيرو 
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د ل ساي اط ريات اص 
تحس انك وصلتها قبل أن تصلء. العين تصل قبل الساق 
دائما»ء من شدة تعبي ظننتها سانتياغو. بلوغ رجم 117 
يعني اني مشيت اليوم 53 كلم» أطول مرحلة؛ محسوبكم 
حين يمشي يمشي حقاء يشق الحقل متل جرار زراعي. 
الهزيع الآخير من النهارهء ركضت بالشوارع بحثا عن 
متجر لم يقفل بعدء ثم عسكرث في روضة أطفال بعدما 
قفزث فوق السورء من شدة تعبي لم أفتح علبة السردين بل 
ذبحث شمامة روث عطشي وسدث جوعي» وأقحمت 
جسدي في كيس النوم شقفة واحدة» في رؤياي رأيث أني 
أتخول كن قيون. الحضير انك والنقشيلوى في بكارئه هو لان 
في قونية» الجيلاني في بغداد »السيد البدوي في طنطاء 
التيجاني في فاس. تحت بن الافول وأنا أغني "أنا 
الباب أنا الحضرة: أنا الجمع انا الكثرة "؛ ثم صحصحت 
فقلت" أين أنا ؟ آنا الذي أغير مبيتى كل ليلة " لأول وهلة 
ظننتني في صقلية» رائحة روث البقر ذكرتني اني في 
جليقية. في الرحيل دائما يتغير المكان وأنا لا أتغيرء 
مشيت بعسر شديدء لم أغتسل فلم أشعر بلذة الطريقء 
تعذر علي ان أتحمم عند سبيل الماء لكثرة السابلة» لكني 
اغتسلت في مرحاض المقهى. في الغابة رأَيثثُ الصياده 
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ومعهم كلب يشمشم أوكار خنزير 0 الخيلى 150" كلذا 
نمشيء كذبة تمشيناء لا أحد يعرف كيف انتقل جثمان مار 
يعقوب من الجليل الى جليقية 3 ربما على أجنحة الروح 
الف وزع ا خوار خواريية بين القارات ل ليؤكد 
يوحنا في إفيس» ومار معاي مان بطرس في 
روماء مار مرقص رأسه في اسكندرية وجسده في البندقية 
عل الصبين رأسه بالتائرة وييقة جكريات» ) مار لود 
في الهندء عند رجم كيلومتر 101 رأيث حاجة ترتاح.ء يا 
صباح الخيرات وكل أنواع الفلء» قلت لها بالإسبانية " 

| 5013 3200نامق2 131! الا تخافين ؟ ردت علي 
بالانكليزية 

5 أأأللا »لونلا | ,210176192 |/لا 00101 ١‏ ثم 
أشارت إلى انتفاخ ورحلها وسألتني ان كان بجعبتي 
مكعبات تلج لتخفيف الورم. استفتاحة مباركة ويمكنني أن 
أستغل سذاجتهاء نزعتث الحقيقة عن ظهري وتحولتُ تحت 
ضغط (الحاجة) الملحة إلى ممُسعف طوارئء» لزقات 
كومبيد بجعبتي تنفع فقط للدمامل؛ الورم يحتاج إلى دهان 


كلمة عربية هو الخنزير الجبلي البري يأكل قلفة البلوط فقط 130 
الث وحدك 131 
لا أمشي وحدي فالمسيح يرافقني 132 
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وإلى عبقرية التدليك. بأصابع حنونة جدا رحت أداعب 
رسغهاء هذه هي الحاحة الوحيدة الدئن فاجئتني انكليزية 
واسمها جود وناشطة فى جمعية سانت جيمسء» سيدة 
خبيره بالحياةء وقد للقت وتزوجث عدة مرات» عادة 
أكره الكلام بالإنكليزية اما حين يتعلق الأمر بالزكزك 
أصير بلبل» أحب شكسيدٍ وأكره لغة شكسبيرء أكره 
الإنكليز وأحب الإنكليزيات» هل أقول لها اني بولندي من 
بلديات جوزف كونراد أم فلسطيني بلديات ادوارد سعيد ؟. 
فتحثُ ثغرة بسيطة في جدار عالمها المحصن وأنا أقر أني 
فلسطينيء يس ماي فير ليديء وتحديدا من بيت لحم "/ اوه 
بيتليهيم . مفيش مدينة بالتاريخ تثير الحنان المسيحي أكثر 
من بيت اللحم هذهء أنا ويسوع جيران من حارة واحدة. 
الاسطبل الذي ولد فيه يقع مقابل الصيوان بتاعناء 
وتوحمثُ عليها وأنا أدلك لحمها البريطانيء امتزج التخيل 
ا اي ليد السكر ااي يويد 
بتحسن ؟"/ يس اوف كورس133. وميزث في رنة أوتارها 
الصوتية دعوة لأن أدلكها بحنان أكبرء أوقفتها على قدميها 
فجائت ابتسامتها تحولا ناعما من شيء مشرق إلى شيء 
أكثر إشراقاء ماشيتها وتحدثتثُ معها بحرية نابعة من 
الشعور بأن نكاحها واجب وطنيء تباطاث في خطوتين 


نعم طبعا 133 
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رحت أدرسها ... سيدة بين عمرين جاهزة للغرام» جميلة 
و ا 1 كب ميوت الي لقم 0 6 ها 
ل 2 يه معاء افكارها توليفة 
إكومينيكية من كاتوليكية على ا جبليد لجراي على و10 علي 
ري 
اهأمع071 010 عط نعناما لوأمعاره 0 
موعيرم| 134ل سألتني "كيف تحج دون أن تؤمن بشيء ١‏ 
دائما أحيّر بتناقضاتي .أنا أبحث عن استنفاذ حدود الممكن 
مش عن الخلودء لو كان الاله موجودا حقا لكنتُ أول 
المؤمنين به "» راحت تداعب صليب اورشليم برقبتهاء 
اشترته من باليستاين (لم تقل اسرائيل مراعاة لمشاعري). 
/ ماذا تظن بالصراع العربي الاسرائيلي ؟/ لا أظن شيئاء 
غيري البوشوع بابز ابكليني عن الصراع الكروي بين 
مانشستر يونايتد وسيتي " . جود لا تعرف شيئا عن الأدب 
أكثر من ان يتمدد الكاتب على ديوان المحلل النفسي 
ويهديء قالك انها نكي الحرى يتكنب أكتايا عن الطرين, 
بالجوال ويكتب» مددث يدي الك جرب العنيية وأدروت 


العاشق الشرقيء العاشق الشرقي العتيق 134 
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روايتي عن الصحراء فأمسكثها بالمقلوب وبالعكسء لم 
تفهم شيئا من حروفي الهيروغليفية» بداية جيدة ألا تفهمي. 
من أجل ان تفهمي يجب أن تفسحيلي المجال لأفْهَمَكِء "ما 
قولكِ بكأس جعة"؟ وكانت المقهى تنتظرناء لم تقل لا ما 
دام الشرب على حسابيء ولم تطلب جعة بل طلبث أغلى 
مشروبء» نبيذ ريوخا مع تاباس» استرخث للشمس 
وتحدثث مع النادل بالانكليزية» داعبث كلب زبون 
بالالكلرد يك السك مع عابي إسرائزة بالانقازز يتدريا سدة 
الله ! أنا أتكلم 6 لغات وأتفاهم بالكاد مع الآخرين وهي 
تكلم لغة واحدة وتتفاهم مع العالم كله؛ سألتني "هل هناك 
فلسطينيون غيرك يمشون الكامينو ؟/نعم 3 فلسطينين. 
حميد 2005 وحميد 2008 وحميد 2013 فاجئتني 
بالسؤال المزعج " كيف صرت كاتبا ؟ لأول وهلة خطر 
ببالي ان أصارحها بأني مثل بروست ( يا للتواضع). 
صار كاتبا بالصدفة وهو يغمس كعكة المادلين بالشاي. 
غير أني أفضّلٌ ان أكون كبيرا بين الصغار على ان أكون 
ار بين الكبارء لذا قلت " أكتتُ نكاية بالكتبجية 
الغريات: " ترقز يك حقا بوأنا أكسكين .على( عانق الاق 
أكتشفث جود أني مشحون بالمشاعر السلبية / اود 0 
تهتم بالدرب البراني وتهمل الدرب الجواني إلى باطن 
الإنسان» الكامينو انتريورء الإيزوتيريك» قرفصث على 
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الكرسي بقعدة يوغي راحت تلقنني كيف أتنفس بهدوء. 
وضعث يديها على صدري ٠‏ 

كنلا هع الاملا مع م0 1355, شهيق زفيرء» شهيق 
زفيرء وخزني قلبي وأنا أراها ممكنة» أدمنث على الهزائم 
مع الحريم حتى صار الانتصار يخيفنيء قلتلها دون ان 
أعني ما أقول " أرجوكي دعيني أمشي وحدي فحبي لك 
بلا أمل " وابتسمث وأمسكثني من يدي "ولماذا بلا أمل ؟" 
وضعت فمها على فمي ثم شفطت أنفاسي في بوسة أعتى 
من عبوة ناسفة» اي غواية هاته العلجية 

©2216 ممرمرع | 136 الحاجة البشارة» امرأة 
أبيقورية واضحة الرؤية ولا تضيع وقتهاء النقاش مع 
الذكور يبدأ بالطقس وينتهي بالكلاسيكوء. اما مع الإناث 
فغالبا ما ينتهي بالسريرء بما ان المقهى يعمل بانسيون فقد 
سألتُ النادل عن أجرة غرفة بسرير مزدوجء فقال 60 
اوروء أحلب إيري ولا أدفع هذا المبلغ على كركوبة 
انكليزية» الغابة سرير طبيعي يتسع للفراشة والثمرء لم 
تعد جود تعرج بل صارت تهرول هرولة؛. رحت أراقب 
أردافها وهي تتخصور مثل مليكة الغجر على علبة دخان 
الجيتان وكل ميلة خصر تجاوب خفقة في قلبيء توقفنا 


إفتح فلبك أوسع 135 
الانثى التي لا مفر منها 136 
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لنقبل بعضنا مثل عريسين يقضيان شهر العسلء» ثم حسمنا 
الأمر بطريقة وجودية جداء الآن وهنا وبين الأشجارء لم 
نكسر رأسينا بمهاترات الحب والدموع؛ الحب والسكس 
شي واحد في نهاية المطافء؛ تخيلوا عسافا ونائلة يفجران 
في الكعبة» ها انت جميل يا حبيبي وسريرنا أخضرء 
اورشليم كلها بين ذراعي. تدحر جنا بين أشجار البلوط 
على الطبيعة مع الطبيعة» ضعنا ونحن نلعق بعضناء 
خرجنا من درب 65 188 إلى درب69 068 ١‏ لفظث 
هاميد" بدفأ وأنا أقتحمها من الخزقء. الاندفاعات 
الايروسية عندما يتدفق كل شى دفعة واحدةء» حتى وأنا 
أهرم أتجدد وأغيّر جلدي. أنا الإخصائي في فض 
البكعارات المفضوضة. أنا دون جوان الكامينو. ماتادور 
الكامينو »شهريار الشرق.» أنا فارس الهيجا اذا قأم سوقهاء 
استعمرث الاستعمارَ الإنكليزي. بإيري هزمتث الجنرال 
اللنبي. بقوة ة الضغينة التي تنخر قلوب المغلوبين» و تشيثتث 
برقبتي وهي على أعتاب النشوة, 137نامل/ا ا 600 
لقد منحتني كثيرا من السعادة» هذه أحلى مرحلة وأقصر 
مرحلة. اليوم مشيت بالكاد 8 كيلومترات» رحلث فقط في 
جسدهاء رحلث كثيراء لبست المغامرة في طول 
الكيلومترات التي تقطعها بل هي في عدد الماثر الح 


ليباركك الله 37 
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تقترفها في الكيلومتر الواحد.ء لقد وصلتث إلى سانتياغو 
لاني وصلت إلى غايتيء. معراج السالكين ونهاية 
الواصلين» نمت نوما عميقاء في الصبا- أصبحت و رأيتُ 
الانكليزية قربي ونفرتني ضحكتها المزعجة. المرأة 
كالنبيذ كلما عتقت كلما طابت ولكن حذار ان تصبح خلا 
يستحيل أن أسايرها حتى سانتياغوء. أنا دائما في مد 
وجزرء ان اقتربتُ من النساء فحتى أبتعد عنهنء» أنا 
فرداني جدا ولا تمتلك الحسناء قلبي كله2ء أحتاجها 
كأكسسوار لوجودي مش شريكة لوجوديء دربي تتقاطع 
مع دربها ولا تتطابق» الكره اسم آخر للحب. الفلسطينيون 
من بين كل العرب لا ينسون وأنا من بين الفلسطينيين اخر 
من ينسىء "لماذا اذا تحاورت إنكليزية وعربي يتكلمان 
إنكليزية» /"لأن العربي يجيد الإنكليزية بينما الإنكليزية لا 
تجيد العربية" / لماذا العربي يجيد الانكليزية بينما 
الانكليزية لا تجيد العربية ؟ / " لأن الحضارة الإنكليزية 
جرحت ل جا ري وروي بويك 7 7 
0 سه 157 ع لأني لم أحتمل اللغة 
الامبريالية» فرضوها علي في مدرسة الاونروا دون 
استشارتيء تجاوزتها بخطواتي وقلتلها بالعربية" روحي 
عليك اللعنة حتى لو كنتي شجرة الدر " أنا فعلا لا احتمل 
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ولا أَحَتَمَلء ينبغي ان أعيش وحدي في جزيرة مثل 
روبنسون كروزوء كيف تكون طبيعيا وفيك كل ما هو 
ضد الطبيعة؟ هاهو السهم الأصفر البوصلة» رجم كيلومتر 
0 هو الأكثر إثارة للإنتباه لكثرة الكتابة عليه. فتحتُ 
دكة السروال لأتبول وراء شجرة اذذاك مر رهط من 
الحجيج» ضبيتُ البضاعة بالدكان بانتظار لحظة أنسب. 
البنيد بغير» لبرايقة روك الأبقاي 7 شخلة جنا الا ناب 
الأبقار وصناعة الجبنة الصفراء( عائلة فيديل كاسترو 
هربت من جوع جليقية إلى كوبا)» كم هي بائسة الأبقار 
وهي تحشر في قبو من عدة أمتار مربعة» مررث برهط 
من حجيج المان يتحلقون على العشب ويقرئون الاناجيل. 
صرخت بلهجة جهادية " السلام عليكوووم"؛ مشيتي مش 
منتظمة بالمرة» تعتمد السرعة على وتيرة الأفكار برأسى. 
أمشي» أتسكع. أرتاح» أقف» أكتب» أتمدد, أفكر, أتيذ 
وأشطحء أغنّيء أرثل مزمورآء هكذا علقث على لساني 
أغنية عبد الوهاب خي خيي فغنيتها10 مرات أو يزيد 
واستهجنث الأمر فأنا أمقت كل إخوتي ثم تبينت ان خيي 
هنا ترد بصفة حبيبيء التقيت بماري أنخيل في غمرة 
اللقانات: العاين 6 مايكة فق عشيوة عاو لاه مان متعصدة 
للباسك؛ سحاقية أولا وتانيا وثالثاء وباسكية رابعاء حبها 
الحقيقي مش أبناء وطنها بل بنات جنسهاء رجم 93 علَم 
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وصولنا إلى "بورتومارين". القرية اسمها يوحي بأنها 
بحرية لكنها نهرية وتشرف على نهر المينوء حجزوا الماء 
فتحول النهر إلى سدء نزلنا أنا وماري بنفس المهجع وجاء 
سريري فوق سريرها »تحممث ونزعت الأوساخ عن 
ابنبت: الشيشيه اتكلهيتة: عق الأقال ‏ يوكلي نزت 
السروال ولبست الشورت؛» رحت أبحث عن مقعد مشمس 
في مقهى الساحةء أقبلث الجوقة الموسيقية بالقَرَبْ 
المنفوخة» ودبكت صبايا القرية دبكة "مونييرا" 
الفولكلورية» ثمة ثلاث أجيال يتمشون جنبا لجنبء الأآم 
والبنت والجدة؛ تنورة الجدة تحت الركب (موهبة هابطة ) 
تنورة الأم عند الركبة( موهبة متوسطة) وتنورة البنت 
فوق الركية (موهبة صاعدة) (أنا إنسان شكلاني وأقيس 


التقدم د بقصر التنورة ) تعجبت وأنا الرى الحجيج يمشون 
بالشورت في رد وهم حين يروني ني أمشي في الظهيرة 


اميه أحلفنك الأضواء 1 روقة 00 يفكل هنما 
نور طبيعي. ورحت أكتب أفكار منتصف الليل على نور 
القمرء ماري انخيل تحتي ضرطت فقلت بنفسي "حرمتينا 
من بتاعك فاكفينا شر طيزك ". كم هم مختلفون طليان 
الليل عن طليان النهارء كأنهم موتى» من يستطيع ان 
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يتخيل هذا في وضح النهارء الإسباني شخر كثور ذبيح؛ 
نام ولم د أنام» أحدهم شخر من مناخيره وآخر من 

فمه ثالث شخر من طيزه. لير درش باجدنيا يد ع 
ويبتلى به آخرء الساعة فاتت منتصف الليل بكثير والقمر 
صار بالجهة الأخرىء طلياني أفاق وأضاء شاشة الجوال 
وعاد للنوم» أخر وقع عن التخت من فوق ولم يقل اخ. 
أدرك شهرزاد الصباحء ها هي الطريق وهاهم على 
طريق "غونزان» الحجيج منتشرون مثل فوج كشافة 
يتحركون ويحركون عجلة الاقتصاد بالقرى التي يمرون 
منهاء كل بيت على الطريق هو مهجع خاص او فندق او 
بقالة او سمسار نقل حقائبء البقرة إله يتمختر بالشوارع. 
بالمراعيء بالبيوت» كأننا بالهندء مر بقربي حاج أشقر 
عامود طوله متران وكل خطوة من خطواته مترء من 
حرف الخاء 0 رطانته عرفت انه هولندي. الحاج 
الكوري لازم يدخل موسوعه غينيس في خانة العشق 
السيوريية. مزق -المزااجل. .يكى. السدل .وق مناننك. بد 
عشيقته» رقم قياسي يتحطم على يده ( بيده)» حتى وهي 
رايحة للمرحاض يده بيدهاء يخريان ويشخان معا »حقا ان 
العشق سجنء في الدرب عجوز تتنزه على بسكليتة 
وكلنها قاحت كاذب لعفني الكت لمة مره الذالية كدو لنهية 
قبل أن تنضجء عصافير بطني تزقزق» معي شوريزو 
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وجبنة ولكني لا أستسيغ الطعام بلا خبز» وصلتٌ " بالاس 
ديل راي "قبل الظهيرة وبارحتها عند الظهيرة» توقفت في 
البرية وأكلت» نظرت إلى علبة اليوغورت ولاحظث أن 
مفعولها سينتهي يوم 11 سبتمبر مثلما انتهى مفعول برج 
التجارة العاألمى» ارتحت فى المضافة الكنسية» اختلست 
كل دوايا: الضلذة مق الهو هوية»: روهت ادن | اقصباضياة 


الورق: 

ابتعدن عني " . 

ألما ,مطاصوه اع دع واأتلعباممع ملا ع0 
13550 


39 ع 15لا 23 ا 

2 04 522 0105 ,3100| 5ع ناوه اع 
0 روجوعوع.] 3 لاملا 0اأ5 0110© 735 

لاا أمع2366 10 عط ماعط : 000 2ع0] 
/لإ 14160 

- صلوا من أجل رجلي المتورمة التي تمنعني من الصلاة 


لعلي أجد في الطريق طريفي 138 
الحياة حلوة 139 
الكامينو طويل؛ قصتّره يا الله والا فسوف أرجع 140 
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أنا مش حاج حقيقي لذا الي ب ين عر بد 
المشوار أصادفكث وجوها جديدة؛» اذا مشيت على إيقاع 
الآخرين في الحل والترحال فلن أرى الا هم» درب 
سانتياغو مثل القوافل تنطلق بعدد صغير وتصل بأعداد 
كبيرة» هؤلاء أشباه حجيج طازجون بدئوا الدرب من هنا 
لا يبدو عليهم الارهاقء الحاج الحقيقي له علامات فارقة. 
حذائه مغبر» ظهره مائل» حتى وهو متخفف من الحقيبة 
يمشي وكأنه حامل شيئا خفيا على ظهره. عتما ارق 
الحجيج يضعون اللزقات على أرجلهم فهذا يعني انهم 
بدئوا المسير طازجا فالدمامل تظهر بالأرجل اول يومين. 
يبدئون المشي من الآخر ويكونون أول الواصلين إلى 
سانتياغو للحصول على الشهادات» الله يلعن رب 
الشهادات لا يحملها الا الحميرء "رجم 53 يعلم قرية 
"ميليدي ". هذه القرية "اختصاصها اخطبوط البولبو 
نماييغوء يصطادونه بالمغرب ويبيعونه هناء يحسدنا من 
يرى شواطئنا المترامية» ما أكثرها لنا وأقلّها! الصيادون 
الإسبان يسرقون أسماك المغرب ( بإرادة المخزن). 
بالمهجع حاج وزوجته البولونية ناما بسرير واحد. ثمة 
هنغارية متوحدة تشبه المجر في فرادتهاء كان عمرها 
المترو كان باردا جدا وان الدكاكين فارغة» وان صفوف 
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الانتظار طويلة جداء وراحت تمدح لي الكامينو انه أروع 
تجربة بحياتهاع]|| ٠2 3 00551030 [٠‏ ع5[ 
0مأمقع142 وأنت ما رأيّك بالكامينو ؟ / انه ممل / 
ولماذا مشيته 3 مرات /لأطوّلٌ ساقيء الكامينو مثل أفلام 
السكس لا يمل منهاء أنا حاج أنتروبولويجي. وحجتي 
القادمة ستكون مع القراصنة الصوماليين أو مع جيش 
الرب الاوغندي» رأيث الإيطالية ام طيز هائلة التي 
تقاطعت معها بالطريق قالت انها كتبت عني قصيدة 
وأعغطتتى ,نسفة عما: كنبت». هذه أول: هر تاقدة” تكتب 
طاريق هنب: أنا ممنون جدا هذه سابقة خطيرة. بدأت 
الحياة تنصفني» رأيث بالمنام اني أقود جيوشا في الوادي 
اليابس على خيل شهب ورايات صفر وحولي المشاعلية 
يهتفون قوموا بايعوا مهدي الله 

65010 ]5ع 506206 14310101 نهار جديد 
ربما آخر نهارء خرجنا ضحىء الطريق تشبه تكية 
دراويشء حجاج بكشكول وعصا ومسبحة يمشون حفاة 
عالبركة .كوبل كمبودي يقرأ الصلاة المريمية بلغة 
الخمير» حاج دراج يحمل على دراجته كلبا و10 أكياس. 
حاج كوري يتعكز على عكازين ولابسا ساعتين 


الدرب مفترق طريق في الحياة 142 
كل الاحلام باطلة 143 
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بمعصمينء حاج يحمل راديو ويسمع كادينا سير 
الرياضية» حاج يقرأ كتابا وهو ماشء سألتُ حاجا عن 
الساعة فقال لي سبعة الا ربع وكانت خمسة وربعء هل 
هؤلاء دروايش حقا ام يتدروشون ؟ لا يمكن للعين الا ان 
تنتبه للراهب الألماني بسبب مسوحه السود »كنت أتوقع 
ان أرى راهبا بولندياء كرواتياء سلوفاكياء لبنانياء زنجيا 
»أما ان يكون من بلد هيجل وهيدغر وماركس وأنجلز! 
كيف لهذا الشعب الآري المتفوق ان يؤمن بإله سامي ؟ 
كان نيتشه يتسائل بكل مرة يرى مظاهر التدين المسيحي. 
أيعقل ان يكون كل هذا من أجل جثة يهودي مات قبل 
0 عامء ما زالت السماء تقبض على الأرض من 
خناقهاء وانبعث الخالق من رميم من ينكرونه»ء مات 
ماركس وبقى الله» مات أنجلز وبقى الله نيتشه نفسه مات 
وبقي الله»ء كيف استطاعت أمم متخلفة ان تفرض رؤيتها 
على أمم متحضرة ؟ كيف استطاع العربي ان يفرض 
رؤيته على السومري والبربري والفرعوني والفارسي ؟ 
كيف استطاع العبري ان يفرض نفسه على الإغريق 
والرومان ؟ ثمة أسئلة لا أجد لها أجوبة» لذا أحاول ان 
أطرح السؤال بطريقة مختلفة» ما هو امتياز الدين 
التوحيدي على الأديان المتعددة الآلهة؟ على الحيطان 
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321300> 5ع 51335»ع لامط ,ملطاصم 144الحج 
مثل: لعنة بمو نوو لى «تتهم :يكل الحظو اك و ترفك بالقطو: 
الآخيرة فعند الرجم 30 صليب يحمل اسم ميغيل يوس 
الذي اختصر الطريق ومات قرب " أارزوا" لم يعمل 
المشوار ولم يكمل أعوامه الخمسين. 

030ل 00300 »عا ,امم 14515» إنه أكبر 
مصيدة على الإطلاقء» تبدو الحياة موتا مؤجلا يقترب كل 
يوم أكثر. الطريق أيضأً ترحل» السنين ترحل» الشياب 
يرحل» العمر يرحل» الراحلون فقط له يرحلون. سقط 
دراج عن الدراجة ولم يحمه يسوع بل حمته الخوذة على 
رأسه. على الطريق كتابة : ]اع5]ناملا مأ ع/ازعا86 
0 كا اجنلا معع]146. أحدهم رسم السهم الأصفر فلن 
شكل قضبيب وخصيتين» وقعت بلوطة على نظارتي 
وكادت تكسرهاء حيلي انقطع. الطريق أكلت من رجلي 
شقفة» من يراني الاآن فسيرى نسخة متحركة عن تمثال 
عظام وجهي نافرة. وأستطيع أن اتربع كيو غي» مشبت 


شد جيلك اليوم ستكون في سنتياغو 44 
الرحلة الكببرة الموت 145 
ثق بنفسك وخليك ماشي 46 
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وتقلصت المسافة إلى 11 كلم» في غضون ساعات يصل 
السندباد البلدي إلى جزيرة الكنز والأشواق» ان تكون على 
الطريق يعني أنك دائماً في لهفة من لم يصل؛ مشيتُ 
ساعتين وظلت المسافة 11 كلمء اختفث الرجوم التي تعد 
العد عكسي للطريقء لكن السهم الأصفر يشير لسانتياغو 
كما يشير عباد الشمس للشمسء سألتُ سنيورة تقف أمام 
بيتها " كم صوص بقى أمام الدجاجة؟ قالت اوتشو147, اوه 
ل تمكق ان أسال: :هذا السو النكما كنف افعل مكل مويظلة 
فسانتياغو ليست نهاية مرحلة ولكنها نهاية المراحل كلهاء 
نهاية الرحلة» عوليس لا يستعجل الوصول حتى تبقى 
إيثاقا في مستوى الحلم؛ الشوق الحقيقي ينبغي ألا ينتهي 
بالوصلءسانت اكزوبيري كان يريد أن يبقى فوق في 
الطاتررة عنى. ١2‏ يفط ال ضقي هاده الرحلة وا 
الرحال» الشمس أمامي كامدة كما لو انها تعيش يومها 
الأخيرء الشمس وحدها وأنا وحدي2» عرفت * بصدد 
الوصول حين حاذيث مبنى التلفزيون»ء "67 ©1نلا0م 3ا 
0551م الاع5 دنا '145010» ها هو مونتي دي غوزوء 
جبل أبي قبيس المشرف على المقام الرفيع؛ ا 
الطريق مهاجع ضخمة لإيواء الزائرين والحجيج. 


ثماندة 147 
لم يبق للدجاجة الا صوص واحد ( كيلومتر واحد) 148 
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محسوبكم حين يرحل يرحل حقاء أنا وحياتكم عنيد 
وعنادي اكيز ما في أنا من فصيلة الرجال الذين 
يذهبون لأبعد مدى, أنا الرحالة الأخير وستنقطع من بعدي 
ذرية الرحالين» لذا يتوجب عليكم أن تأخذوا يصمات 
حذائي امتحف الشمعء سقطث الكعبة في قبضة أبرهة. 
نتهت الأوديسا البرية وشكرا ليسوع الطيب الذي لم 
يعي وصلتُ كأني لم أصلء لمكي مستي 
التي أنهكث ساقي وبدني وعقلي من أجلها لم تفرش لي 
البساط الأحمرء ولم تقرع أجراس الكنائس على شرفيء 
لكثرة الحجيج هنا لا ينظرون للحجيج. فقط شابة سمسارة 
سألتني اذا كنت أبحث عن بنسيون رخيص فقلت بجفاء 
"لا ", لكن فلنكن فرحين أولا بأن السفينة وصلت إلى 
الميناءء» ها هي أورشليم الجليقية, معجزهة الله في قديسه. 
وهذه هي مشاهدها: البيت المعمور وجبال النورء» أعرف 
البطحاء وتعرفني» اشتريث شريحة بيزا العجين فيها أوفر 
من الحجبنة. عسكرث تحت عمود النور في طرف الحديقة 
المنشية» تثاقلت رموشيء رأيث أني نورس يطير في 
السماء ويمشي على الآرض ويبحر بالبحرء صباحا وأنا 
أتحمم في المرحاض العموميء؛ جاء لواطي وقعد يبسبص 
علي قلتله "انصرف من وجهي ". انمحن علي ابن 
الشرموطة» ظل يبصبص فهددته بالمطوى السويسريء لو 
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اكروباتيكية وحلقت ذقنيء حلدت عنم لمي لش به 
القهوزة لها "تكية الشميانيا بونقي الانتضنان» اقل «فلوريانق 
سلمث عليه باليد ولكنه عانقني على طريقة الحجيجء هنا 
يتحول الحاج إلى سائح يمارس الشوبنغ» لذا كتب بعض 
الممتعضين على الجدار 1!!01/8 ©6© 708157 
9, على جانبي شارع المشاة تنتشر محلاات الحلوى 
وحلونجيات يعرضن نتفا من حلواهن للذواق» تذوقث من 
بضاعة الآولى ولم اشترء ذقت من حلويات الثانية ولم 
أشترء انتبهث الثالثئة فخبئت بضاعتها بيدهاء هاهو مكتب 
الحجيج يعرّف عن نفسه بكل اللغات حتى بالتركية 4,6 
لا 80505 انتظمث في طابور الانتظار للحصول على 
الشهادة. رحت أميز الحجيج والسوبر حجيج من أنصاف 
الحجيج؛ الذين يمشون مع حقيبة ظهرء والذين بدون. 
والذين على دراجة» والذين يقطعون ربع المشوار مشيا 
وثلاث أرباعه بالباصء» وقفث سيدة إنكليزية رصينة تنظم 
الدخول على الباب وخاطبتني بالإنكليزية» هل تفترضين 
سلفا اني إنكليزي ؟ هل تفترضين سلفا اني مش إنكليزي 
وأفهم الإنكليزية؛ الافتقراضان أغاظاني. كسكستٌ عليها 
بالعربية 0 أماك عل ام لغتك لختاى " /"لم أفهم كلا مَك "١‏ 


إرجعوا الى بيوتكم ايها السياح 149 
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قالتلي فقلتلها " وأنا أيضاً لم أفهم كلامك ". جاء متطوع 
هولندي وبدأ يهدئني بالإنكليزية» مأمور الشهادة حين رأى 
وثيقة سفري الفرنسية خاطبني بالفرنسية» قلتله اني أتكلم 
إسبانية »بدأ التماس الكهربائيء, لم يعجبه شكلي لأن كلامه 
لم يعجبلي ؛طلّب مني الكردنسيال فأعطيته / أبن الدمغات 
؟ / مفيشء أنا من هواة المشي ومش من هواة جمع 
الدمغات / مفيش دمغات اذن مفيش كامبوستيلانا150 / لكن 
الختوم الحقيقية هي دمامل دمي خلعث صباطي وشهرت 
باطن قدمي بوجهه.» سممتُ الجو وأنا بدك :على الله 
بالعربية والإسبانية " مي كاغو ان ديوس!151 »مشيث 
0 كلم وتضنون علي بالشهادة. 4 الأشباه 
كزدروا 100 كلم وتشهدون لهم" لم أحمل في حياتي ولا 
أي شهادة» لا بكالوريا ولا ماجستير ولا حتى شهادة الا 
اله الا اللهء لخدن أحتاج لشهادة الكامبوستيلانا لأزوق بها 
غلاف كتابي عن الكامينوء هذا ما قلته لمتطوع جاء 
يستفسر عن سبب عياطيء فاعتذرٌ وختم لي شهادة باللغة 
اللاتينة تشهد اني حاجء أين هي العتبة المباركة؟ 


الشهادة ا اا وتشترط رفحي 10530 
أشخ على الله 101 
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©7655 الا معأط أناعلا 15253611300» دخلث 
بصري بين المؤمنات فرأيث سيدة راكعة عند كرسي 
الاعتراف» ساقها مش غريبة عنيء انها جود بنمشها 
وذنوبهاء تعترف للخوري انها زنت مع كافر مختون. 
تجنبتها فعيني لا تريد عيانهاء صعدث البرج للتبرك 
بالقديس ونزلتث بسرعة من الجهة الأخرى واندمجت 
بالجوء القداس حفل مشهودء الجو مقدس يعني مكفهر 
يعني مش طبيعيء حتى الشموع المضائة تحت أقدام 
القديسين مش طبيعية بل هي أضواء كهربية تضيء فقط 
اذا وروي وسو ب 1 مرة 
القداس دورته بر ليواي جره ل اعخطياء 
إخوانية سانتياغو بثيابهم الليلكية الموحدة لوحوا بالمبخرة 
في فضاء الكنيسة على إيقاع الأرغنء إسبانيا لا تستغني 

عن السبكتاكل فهو مكمل لكرة القدم ومصارعة الثيران؛ 
ضاق خلقي فخرجتء لا أحبذ الكنائس من جوه. هذا نابع 


سانتياغو تستحق قداسا اقتباس محور من هنري الرابع باريس تستحق 152 


قداسا 
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من كلاوستروفوبيتي ومن كسلي ومن عدم رغبتي 
بالاختلاط بالسياح»ء من برة تبدو الكتدرائية أيقونة 
بساريك. أكثر ن 118 انيما متالركون. كن الراجية 
يتوسطهم مار يعقوبء المعمار يحمل بصمات العبقرية 
المسيحية وتميزها الراديكالي عن اليهو إسلامية المتقشفة. 
المسيحية هي راعية ومؤسسة وحاضنة كل الفنون 
الظريفة من رسم ولوحات زيتية ونحت ومعمارء ساحة 
كينتانا مكان كوزموبوليتي بالمعنى الكاتوليكي للكلمة. 
إسبان .برتغال» طليان» فرنسيسء ألمان» بولونء» هنغارء 
اير لنديون» اختلط الصادر بالوارد. والحاج بالداج 
0 3019 [153.» عناق حميم لحد الميوعة؛» تهنئة 
كالنشيج ) الدرب باح السائرين فيه ( السعادة في 
ذورتهاء حاجات من بلنسية احتفين بالوصول بالغناء 
لفريق كرة مدينتهن» أحلق شنبي ان كن مشين أكثر من 
0 كلم فقطء هذا يبدوا واضحا في كتلهن الشحمية. 
حاجة فرنسية انفعلث وأعلنت بنبرة حماس مرتجة 

0 عالاضع 31[ ,ع730عاعم بال ذاذة ا أوع 60 
'ع]ناعام 06 عألامة أ9'ز 154,66 كوبل هولندي 
قزل كل الحميج وفلة كل الححيعه كامينق ستان أكادينني 


فقنافو هام 185 
انها نهاية الحج اريد ان اصرخ ان ابكي 154 
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انه الواقع بدون تلفازء هذا الدرب هو أكذب الدروبء لا 
يكبّر الحجيج ولكنه ينفخهم» وفود الرحمن يتصورون وهم 
يرسمون علامة النصرء لقد انتصروا على أنفسهم وعلى 
المسافات» وصلوا أخيرا بعد 765 كلم ( لمن خرج من 
سان جان) او بعد 150 كلم ( لمن خرج من بونفيرادا ) 
لكن هائز الذي مشى وحيدا من بافاريا لا يعائق أحداً ولا 
يعانقه أحدء الحجيج تمددوا على ظهورهم وتوسدوا 
الحقائبء, لن يمشوا بعد الان» الليلة سيحتفلون في البوديغا 
نبيذا نبيذآً حتى آخر الليلة» قليل منهم سيستغل ديناميكية 
المشي ليكمل المشوار إلى فينيستيرا155» حاج صوّر حاجة 
ثم صورته ثم أرادا صورة تجمعهما فطلبا من حاج كوري 
أن كخوروهماء: انين قط العتصوون ,نتف :اهنك الوقفات 
السو 1١‏ المروي ل كيده إلبن] ا أخري لوي لك 
اما قمة الغرابة فهي ان يتخذ الطرفان وضعين غريبين 
كان يستلقى. الأول على هه :والذاتي. .بعل يطفاةة. أقيل 
بابارازو156 يمتشق كاميره ضخمة وزوم خطير وشهرها 
بوجه حاجة حالمةء صورها بحركات اكروباتيكية 
مقرفصاء وآقفاء منيطحاء غير العدسة ودوّر الزومء تمطى 


فريك بحر يه جع 100 كامتر ا هن سات عرو تحني اك الار كن 155 
وجرت العادة ان د يمشي اليها الحجيج للتزود بالقوقعة 
كد د ولعي محييو د الفتدا هرو و التدو 156 
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مثل نمر يستعد للانقضاض على فريستهء تشيك تشيك 
تشيك؛ الصبية من جهتها عرفت انها تحت المجهر فأخفث 
(بعفوية مدروسة) البروفيك الشاحب من وجهها وعملت 
بوز وأرخث عضلات وجهها وهي تشدهاء مش كل 
النسوان سعاد حسنىء وحدها السندريللا كامل الأوصاف 

تتعب المصورينء كان دافنشي يحتاج إلى سنة ليصور 
بسمة الموناليزا والآن أي بابارازو يفعل نفس الشيء 
بكبسة زرء هذا عصر الجمال الفوري والمؤقت 
والجيتابل. الحياء شعور ماركسي ولكن لا حياء لمن 
تنادي» هذا عصر العفوية الجماهيرية المقطعنه.» عصر 
جراء الكانيش» أغاظتني السعادة المجاهرة بنفسهاء 
العشاق الذين يتعانقون دون مراعاة لأحاسيس العزابة؛ 
أغاظتني المشاعر الرفاقية الحادة والصداقات التي تنعقد 
بسرعة تم تنطفأ بسرعة؛ عاطق اناد التي ليست في 
أنا أيضاً بابارازو بطريقة ما وأصور تفاهة الحياة ( 
بالكلمات). كل ما يغيظني في الآخرين يقودني إلى فهم 
نفسي» لعل له أحب أن أرى الناس سعداء ا تعيس أ أنا 
مختلف بمعنى من المعاني ومتخلف بكل المعاني» أنا 
عقلية سامورايء حين أرى أكتعا أخجل من ذراعي. 
وحين أرى أعورا أخجل من عيني أحب السعادة حين 
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تكون مضبوطة: أفرح للفرح حين يكون خاليا من 
التهريج. اتعاطف مع العواطف حين لا تكون عواطفجية. 
اقتربث عجوز مني سألتني "هل تريد بنسيون ؟ / لا أريد 
". أهل سانتياغو كأهل مكة لا يحجون بل يستفيدون من 
الحجيج؛ جاء فلوريانو فأكلنا معا بادئين بالفواكه وتحلينا 
سحبث كل ما بقي بحسابي 100 اورو لا أكثرء ماذا أفعل 
وتذكرة باريز تمنها 130 أورو, فى يدان حا اديت 
00 اماو اي 
وبرمكي يملك فندقا فخما من خمس نجوم ويدير مؤسسة 
خيرية لمساعدة المورهويين » دخلت: مهو :سدق الأرجواني: 
بدوث ببصطاري المغبّرٌ وحقيبة ظهري مثل فيل يرقص 

بين سيراميك» سائحة يابانية تشبثت بحقيبة يدها لما 
شافتني» استنفرث موظفة الاستقبال وقالت" هنا ليس خان 
اللبريتريتن" لللليا “أرين. مقابلة م 0ك النشور 
أرجواني؛ قالت انه آت بعد ساعة» لكن الوقوف ساعة بهذا 
المكان أعسر من الوقوف على الصراط »ليذهب إلى 


تتازم مفيش غيرها هي 
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5لا800 اعناأاعمعم 06 ©2:ونا غئ1أولم 157 
هاتفث لور وطلبث منها مئة اورو فوعدتني بإرسالها 
بأقرب وقتء. مرت الهنغارية وعانقتني " سعيدة بمعر فتك 
سي يو تشاو تشاو باي باي" جاء صعلوك فرنسي من 
أصل ملغاشي فمه يفوع برائحة الخمر» ثرثر عن حجاته 
ال13 من بوي ان فيلاي إلى سانتياغو ثم طلب معونة 
مادية» قلتله "انت ترحل فقط من بوديغاة15 إلى بوديغا . 
دندنث طقطوقة "إيميلوني كل سنة مرة " وأنا أتجه إلى 
محل الانترنت العمومي؛ فتحتث صندوق الأيميل لأول 
مره بمند ,خروجي: الأخدار كويسة وعلى ما يرامء أكرم 
وجد نظاراتي التي ضيعتهاء جوزيف بعثلي مرسال من 
كلمة واحدة لدعا فواري اصاحأي حاسوىي مكنيب 
سامون ادوع ليه ميو ا 
غيره. الذي ينقد من ينقده الدولارء الذي يملك شقة بباريس 
تذكرة الرجوع ! سأجاور حضرة سيدنا يعقوب حتى تصل 
الفلوس ( بعد 4 أيام)» كيف ترحل في مساحة لا تتعدى 5 


سيدة المعونة الابدية 157 
خمارة اسبانية 156 
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كيلو الع مريفة؟ تراغو متن سواحة في الجدر اقيقيل 
في التاريخ وفي التنوع العرقي فغربائها أكثر من 
أصلائهاء ورحت تسكع في وك د النوارس 
الأرسيرون هذا در بها الكتقر انب مكتلفين نماناء لازم دائما 
نغير زاوية النظر فالمنظر الواحد مناظر حسب انعكاس 
النور والظل عليه ولو عرفنا كيف ننظرء برمث بسام بين 
(مع الإحسان يكثر عدد المتسولين )» هيبي يعزف على 
ستار هندي» حاجة جرمانية مقعدة على كرسي كهربائي 
وحقيبة على ظهرهاء لم أتفاجئ بشعار الشاكوش والمنجل 

فحيت: تكتر بكر اناك الديق تتتشن الرهوز ‏ المضباذة اللدقرةة 
نيش امقر ويد الح الجدن رعتيية سناد 
يبنون كنائس للكفار في مكة ؟ ) وثمة حجيج زنوج من 
غينيا الأسترائية» يكل" تأكيد.قان ‏ تصفهخ: فيطاب. اللجوء 
السيائنى افي .سانتياعوء المديكة. رثينة ‏ وحياتي افيها اتببير 
برتابة. أفيق صباحا »أغسل لحائقن واغتسل» أتقهوى,. 
أتمترس في الساحة لأبصبص على الحاجات» أروح 
لمكتب الحجيج لابصبص على من وصل منهن طازجاء 
أمشيء أتنزهء أبتلعغ الضجرَء هكذا انقضى النهار الثاني 
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ظهور بيلارء تخيلوا شمسا تغيب أسابيع ثم تظهرء لم أر 
بسمة أعرض من بسمتها وهي تفرد ذراعيها بوجهي. 
عانقتني بخفة وعرفتني على صديقا الجديد ماتياس» 
تعبات إل حيس عا خيدر فاق إلا الس مكالي 
برقبتها »أنا متأكد انها تحبني ولكنها متحفظة لسبب ما ؟ 
الرااتي موري ل لذت واتاجيلا ولأجيل ؟ كل الي 
لا أشاركها هوايتها في الولع بالأفاعي ؟ وفي النهاية 
وصيلت إلى استتاج 1001 رشقي اانا لم لاني ؛ مع 
النسوان لازم تتعلم كيف تنسى وكيف تمحوء. إنها حرة. 
تقبل من تشاء وترفض من تشاء. يساريو سانتياغو 
تظاهروا اليوم صد أمير كا الدين رلك صرب النظام 
السوريء» يريدون ان يباد الشعب السوري بالكيماوي 
الروسيء في المرحاض العمومي كان شاب غجري يجلد 
رجلا شاذاء ما أكثر الصلبان في سانتياغو وما أقل 
الإيمان» الرهبنة اليسوعية موجودة بقوة هنا وتدير أديرة 
ومستشفيات ومدارس ومهاجع؛ يوجد فلاسفة لأنه يوجد 
كلية فلسفة» رأيتُ راهبة تنتعل حذاء نايك وتلحس بوظة. 
الزئبق ارتفع إلى ما فوق ال30 بقليل» معنوياتي هبطت 
إلى 30 تحت الصفرء أنا هنا وحيد أكثر من وحدتي 
بالطؤيقي- العز له .فى ان :تكورت: .هدك بورسط. الالافت: 
وجدث في الطفر لذة هائلة» اني سعيد لأني لا أملك شيئا 
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ولا يملكني شيءء بيد أن المال هو الفضيلة الوحيدة بهذه 
المدينة المقدسة فكل شي له ثمن بدئا من رغيف الخبز 
وانتهائا ببركات الخوري ولحم الشراميطء دخيلك يا مار 
يعقوب. أروح لمين ؟ لا مكان لي ولا أبحث عن مكان. 
كلها امتطيم ان الطه كو 101 اقل شريناء ديت يخ 
للجيب الجانبي للحقيبة فوقعت ت على ثلاث ورقات من فئة 
0 أوروء» 0 اورو دفعة واحدة. يا أية الله ! هل هي 
يد خفية دست المن والسلوى ؟ الروح القدس ؟ مار يعقوب 
؟لور ! جود ! من يا ترى ؟ في نهاية الأمر أخلدث إلى ان 
من دسها هو أنا نفسي ونسيتهاء( هناك ملاحظة مهمة جدا 
لم ألفت نظركم إليها بعد وهي اني كنت في شبابي أخبئ 
النقود والسجائر الفلت في ثقوب وخوازيق الغرفة وكنت 
أنساها حقا لأستردها ايام الطفر والخرمة ) الآن بوسعي 
ان أقلع اتصلث ب جولي فأجابني مجيب آلي. اتصسلت ب 
باولا لتدعوني إلى فيتوريا ؟ قالت لوسيانتو أنا مش مستقلة 
وأنام عند أبواي" اصطياد النساء مهنة شاقة كالمصارعة 
4 العاشق عندما يفلس يراجع دفاتره القديمة. سيلفي 
الحنونة يمكنني أن أجدها 2 الفايسبيوك» ولكعن مفيش 
عندي صفحة فايسبوك.» هل ما زالت نادين تدكر تن ! 
رينيه البلجيكية» لا أعرف اذا كانت فى أفينيون او لا ! 
وان كانت هناك لا أعرف ان كانت ترغب برؤيتي ام لا ! 
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واذا استقبلتني ببيتها '” أعرف ان كانت ستستقبلني 
بسريرها ام على الكنبة المجاورة لسريرهاء يتهيأ لي بعد 
التجربة ان أفضل وسيلة لتجد النساء هو الا تبحث عنهن 
بالمرة» فلوريانو اقترح علي ان أرافقه إلى ايطاليا. قلت 
اك الو انو خطي مع الشيوان. مدن حلي بع الرجال 
لربحت الجائزة الكبرى في اليانصيبء دائما في نهاية 
الرحلة أتثائب وأنزعج لأتفه الأمورء مقامي بهذه الدشرة 
طال وكان من الواجب الا يطولء تملكني السأم؛ أنا كل 
شيء اله زِن» آخر المشوار أصعيه» لا سانتياغو مريحة 
ولا أنا مرتاح» كل شيء له نهاية الا المقانق له نهايتان» 
انطلقتُ من الصفر لأصل إلى ما تحت الصفرء تَغيّرتُ د 
لا يكفي» طوفت في الآافاق حتى رضيت من الغنيمة 
بالإياب» نمت أمام المحطة ورأيتُ في المنام اني مع لور 
نحتفل بعيد ميلادي وكان قالب الحلوى على شكل كتاب 
صفحاته بيضاء يتخللها 50 قلماء نرحل دائما كي نؤوب 
الى اعتاشتاء. ساشاعو عقطة في الطويف ‏ فالريحلة 
مستمرة» وأخطر مرحلة هي كتابة الرحلة بالكلمات. 
أرحل الرحلة مرتين مرة حين أعيشها وأخرى حين 
اكتبهاء الكتابة هى ما يتبقى عندما ننسى كل شىء»ء الكتاية 
سَفَرٌ في الأقاصيء والأمكنة سِفْرٌ ينتظر من يكتبه» سأكتب 
نكاية بأمة أقرأ التي لا تقرأء سأحول السفر إلى سفرنامة: 
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لقد أعطتني الرحلة الموضوع ويبقى فقط ان أجد الشكل 
المناسب» فيني فيدي فيشي ,اللهم اشهد اني د 
المجهود. عبرث فرنسا واسبائنيا وجبال البرانس» عبرث 
أقاليم الليل والنهار 460 مرة. عبرث غابات ومفازات 
وجبال ووديان»ء عبرت أزمان الحب والكرهء عبرت 
الماضى والمستقبل» مشيت فى أوعر الطرقات وأوحشهاء 
وتحملت المشاق» جعت وعطشتء لم أر عجائب الأسفار 
لا الحزل: النقداطيسي الذي ينكك: السدن» .ولا البظيقة التي 
تزن 70 رطلاء ولا طائر الرخ ولا عرائس البحر ولا 
أكلة لحوم البشرء ولا عبدة النارء لم ألقّ قطاع الطريق 
ولا ذئب جيفودان159 ولا الثعلب الأزرق» لم أر حتى 
حاجا عربيا واحدا ولا حتى مسيحيا عربياء رأيث طلوع 
الشمس وغيابهاء رأيث السنجاب والأرنب والقنفذ وطيور 
اللقلق والكركيء. ستقولون ان الرحال مولغ بالمبالغات 
كابن بطوطة (معظم ما ورد برحلته أكاذيبء ان لم يكذب 
هو فمدوّن رحلاته محمد بن جزي هو الكاذب ) أنا ورب 
البينة لا أبِيّن الا عن مشاهدة. أتكلم بيقين دون استعمال 
أخوات "ظن".,. وان بهرت الرواية وبهرجتها قليلا 
فللكبيورووة :الروائية» ةا انوا أخروى حضنات: قن تكوات 


حاج 
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مهمة بعيونكم ولم أسردهاء وثمة أشياء تافهة وذكرتهاء 
السارد لا يمكنه ان يكون ديقراطياء سيكون الأمر شاقا فى 
باريسء» كيف لمن تعود على بَرَة ان ينام جوّة» كيف لمن 
تعود ان يرى مليون نجمة ان يرى لمبة السقف ؟ هذه آخر 
شمس أراها في إسبانيا وهذه آخر عبارة أقرأها على 
الحيطان 20 
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